
حمدمكلبل!1

أ!أث!ال!مفالج

أرو!لل!ألمؤقص"فل!

اسس

ا!ربب!الةا!نظريةالكتبؤباالتاريخيةالمنهجببة

شعبةوفي،عامبشتلالاريخميدانؤمنالعربيالباحتان

تكادأرصفييحرثنفسهيجد،خاصبشكللأالاسلاميالتاريح

كثرتهاعلى،العربيةالتاريخيةالمؤلفاتلانوذلك،بكراتكون

التماليفصفةمن،العظمىغالبيتها!ي،لهاليس،وضخامتها

الحاشدالجمعشئتاذادهناك.شاحببصبصلهوىالبحثوطابع

عربيةمنالمراجعقوائمأردتاذاوهناك،المتراكمةالمطوماتمن

وهناك،والتنسيقوا)فنيويبالرديبطلبتاذاوهناك،-بيةو

طسائلثونسبحثلكنك،الخادعالعلهياالمظهوبر،بئرغبتاذا

التاريخ*وهرالىبكيعوصفكرعنالصلميةشبهالواجهةهذهوراء

حاصلاومستنيرمتعلمأيءلمى!يراوليس.،الحضارةوالحي،ة

وضوع5حولتقميشبعمليةالقيامالىإجمادرانعلميةد،جةءثلى

حسهويعملفيهاالنظرويمهن4مراجعيطالعثم،م!نتاريخ!بماا

بعلأهاو-ممد6السديدة41لاحظاتمنحصيلةلهكتسننقيم،السليم

غيرالأمركانولو.اختارهالذيموضوعهفيرسالةقدبيحالى

ؤىحاالتاريحدكلالرةمنالمتعاظمالعددهذاتفس!يرلناتيسرلماهذا

ن!ينبىءقدالتاريخيةالكتابةمنالنمط!ذهـذااالعربيالعالم

منلغروبوتطبيقا!لاعالىفيروور،وت!صيلودابجهد

نضىسعانكلهذلكبعدنحتاجلكننا،التاربخيالتحية!يقاساليب

حقيقةمتصدمنا،التعبيرجازادا،الةار!حنبضلنتحسمسىيدنا

عبرةولا،الاغلبالاءماؤطالعربيةاتار-خيةالمؤلفاقانوهيمؤلمة

فيشعبةنادرةتكونومماد،جدادظيلةالواقعؤكهمنها2لابالاسشثناءات

العلمية.والمنهجيةالتاريحيالفهـرالىتفتقر،الاسلاميالتاريح

شى--،ولاقيالنظريةالكتبفيعليهانعثرالتبمالمنهجيةار

ندركزلنامااننا،بيانباجلى،توضح!ندناالناريخيالبحث

التناولالىمنهالميتافيزيقيالادبيالفهـمالىادنىبأسلوبيخالنار

دليلاواليك،وفعررةاًلمنحىهذاًعلىوالادلة.الموضوعيالعلهـمي

البحثمنهع"كتهابهفيعثهإنحسنيقول.منطساطعا
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...تاليغيب!ا!

أوربفدفل!"للتافىي!

راالكتابهظختامفينذكرانيفوتناولاة):)ا!"التاريخي

اتهحيىفياوتي،موهوبملهمرجلسوىيىمسالطمالمؤرخ

نامنيمكنه،والخصبوالفيضالصقمنعظيمماحد"الروحية

طريقهويفق،وممعرجات4مفاورهخلالفيسير،الماضيأغواريسبر

،وأرهـسارهمروجهاءطاففيويمهادى،وم!نع!راتهمرتفعاتهفي

جصجعتهصدىالىويصعي،أجراسهوقعسلاحهقعقعةويسمع

دلكفيمعتمدا،واسرارهخفاياهويست!4،ألحانهعنبويتدوفى

مىصوهببماومستصا،حسهوارهاف،فكرهاصالةعلىكله

ديالحقيقةوتحريوالنقدالحرسواابىحثعلىودأبوصبرجلد

منه.يقربمااو،ذكرناالذيالنحوعلى،واحداثهالمأضيوقائع

منتياراوحسهنفسهومنروحهمنينفثانتستلإعكلهوبذلك

اقربفيمتجلإةنابضةويبعثها،1،ضيةااووورحياةفيالحياة

القارىءاًستميح."الماضيالز،نفيءعيهكانتماالىصورها

ذهبتعماالتعبيربليغلكنه،ثسبياطو-لبمقطعلأستشهاديعذرا

التارفيويفدو،بالادبلديناتخظطالتاريخ!يةالمنهجيةانمناليه

عبارةالمتقدمةالانشائيةالقطعةفان.القصصيةالروا!4الىاقرب

مص!ابعاديغيرانسانوالمتنزه،الطبيعةبننزهةبرنامحعن

العصورؤيؤينفثالسحرمنءوارضوتنننابه،والخصبيالفيض

متجلية!نابضىكأويبعثهافيستحضرها،الحياةءنتيارااكاضيات

مطالباالمؤرخ!كونانغرابةفلاللتاريخالروائيالمفهوملهذاووكقا

الماضيليبعثالاديبقلمفيستعير،الاسلوبيةوادراعة،بالخيال

وصفمااذاالاديبالمؤرخبراعةوتتب!ى.ملالموتلوإنلإلقثوبةب!

،ثار2منخلفومابوؤابرتنابلإونعهدفيموسكوحريقمثلالنا

من).6591بمصر؟رفالمهدارلح891ص،4الثانيالطبعة1(ة

فضلاءكتابثلالةالعرجمطالوطنيفقدانالمصادفاتغرائب

شصمنوالعشرينالثامنهو،احدإومودىواحدةدفعة

،ءثمانحسن،حسينطه:وهم،73!االاوللرين

باللائمةانحيناالثراسةهذهفيكناواذا.نبيبنومالك

المنهجيةحولافكارمنق!دممافيعشمانحسهنالدكتورعلى

الانسانهذاتفردينسينالاالموضسو،عءاللومفهذا،التاهـبخية

الالهية"الكو،يديا"بنقلاغناهافقد،العربيةلغتنافي

المبرزيناحدوكان،الاصليمصدرهامناليجيريلدانتي

.،الفكريعمرهجلوقفعليهاالتيالدانتيةالدراساتؤي



يومفرسايفيالامةطبقاتمجالسانعقادعلىالكلامأداراذاأو

ذلكفيالجوجماليذكرانلبهيحسىن"عندها،9178ايارا

وهـك!النواؤذوديوالمياديناطرفىلمحيالجماهيروتزاحم،ايىوم

الجند،واصطفا!،بالسجاصدالتنرفىتوتزيين،الدورلمى19

ال!جماهير،وابتهاج،الموسيرشفرقووصف،الموكبوسير

!)؟("انطوانيتوماريعشرالساددلويرواتقبال

تغترؤمفاهيههاالتيالعربيةالطريخيةالمصرسةهذهمنظوروفي

أحداثتفسيراى،الغربيينالباحثينكنعشواصيانتقائينحوءلمى

ببغيلهذا،الخاصةوقذاعتهاؤرخابذاتمنوظوظروفهينيالتار

،للاهـسداثتعلإلمهءندوالمذاهبوالنطرياتاالافكارعنب!دأن

التاريخيةال!قيقةعنمعبربرالحالههذهف!كتبهمانيكو"والا

.)3("وهواهونزءفءتمفكيرهلونعنمعبرا"كونبل،ذانهافىكبما

،والمكاطالزما!خارجموجودةمجردةداتاليستا(ؤرجداتان

مختبرا،التاريخيالزمنعبر،الانسانيةالذاتهذهكاؤتا!ذا

واىتاغتنتدقدوبالتالي،اوضوعواالذاتبينالجدليالتفاعل

ايضاالسببولهذا.متداخلمتلاحمنحوعلىموضوعهاالانسانية

مطلقة."ئابتة"حقيقةليسفالاريرخيةالخقيقةانالقوليمكن

،تفشرهقبل،صياغتهعنديتصاثرنفم!هالتاريخيالحدثان

جدلبةلمجمليخضعالتكوينوهدا،المؤرجلدىانئقافك!نبر،لتكو

ىا.المؤرحيعامرهالذيوالفكريوالاجشما!طالاقتصاديالظور

حتىو!فعلفاعلفهو،م!إ-دام!لقاأمرالشىالتاريخبملمالحدث

البشرب!ةاقوىاعلمىمؤؤفلانه،افهلاالىا!وةمنتحولهكبل

ولادته.فبلالطبقيةهويتهي!حملفهووهكذا،ا،جهمعديالمحعارعة

شساءهوىلصاحبوانه،محا-دفيمعينافكرايرمتلكوالمؤرخ

تكويىءمنيرةجردلاا!تاريحكتابةعلمىرجمدمع!ماؤهو،أبرىأم

منالاشجلرتتجردكماذهنهبلورةقب!كعلتالنجيو"ؤثراًتانتقا!

الحديثةالهربيةاللغةفيرالدوهو،)4(رستمأسدقيول.أوراؤها

الهالمعلىاىنن*رلافشحن":علميأس!لوبوؤقىاول،ريمحالثرالسة

يكونانيعنيلاان!جبهذاولكن.واكرضالهـوىخلاء-كونان

واترالف!رمنيتجردأنالنشيظللاثراكيمكنلااذ.العقلاكطخا

.،(الاختبارات

بمذهباتوصمنلهمناصولا،أصيلمفكرالحقاالؤرخان

انالحدث.والحاضرالفابراحداتفيوالتغاخليحاننارلفهم!لشف

المححاولةتبمووكم،ودكرءةواجتماءيمةطبقيةدلالةذوالتاريخي

التاريخيوالفكرالتاريحفيالباحفيئبعضينبريعندماساذجة

ا!ورةلحراسةيحاولكمن،دلالاتهاعناتاريحي!اتتائق1عزلالى

حقي!قة،حمثكماالتاريحتناولىان.والوانهاخظد!اعنبمنأى

احديث،االعصرفيالالمانيةالعلميةا"لموسةجهابذةأحدقولحدعلى

واهمة.فرضيةعلىقائممثاليتصور،(1886ت)رانكيا-وبولد

والطبفاتالم!صالحتص،دممنالملحمةهذههوالحقيقياريخ!الت

كأمتخلفملكيةاوانتاجعلاقاتبينتناحرينزاعهو،والافكار

التاريحية،الحقيقةتغروبح!ث،متجددةالبشرشقودوو،انتاجوفوى

-ضطويبرلماالفعليللواقعتجريديةصورةطموت-،ا!حمى9سيوهي

النزاعووانسيجءن،جدل!يةوعلاكاتوفعقيددينام!ةمنعليه

اهـع!مافانوبالتا!ط،حقيلةالتارشخيحدث!كذا.التصادم،ذاك

نعتنقهاالتيالفلس!فةأوبهانهتديالتيماالندإعبريمرتفسيرهالى

الصديالمنطلقهداعلىوتاء.والبشروالحياةالطبهبةفهمؤ!

)؟،

)3(

)4(

.918و16ص،نف4المرجع

.184ص،نفسهالمرجع

المكب913،4مى،الثانبقىالطبعة،افأريخووصع

.5591بيروت،العصرية
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دراسةالىزرفقسطنطينيد!ناء:لمماالعجبياخذنامنهمفرلا

هادياالعقلالايقبللا"الذيالعلم!يالميعاريدولوهتياروفقالماضي

يتوجه)ءو."وسيداهدفاالصل-ثمهالذيالحقوالاومرشدا

مفروضى-كأ،فلس!فةاومسبقةفكرةدونالماضيالىالمجرىهذا

الماديةآثارهمناي،اصس!موله"ىالماضبمادةاستهوي!-،ول

ا"ديةومصالرهأصولهءنالماضياستعادةاًن0)15"والادبية

لحثوهماعاىتعولال!اكاريس"الصئاعةميتررخلعملوالادبية

وتفيرهاوتحريهاالاصوللقدوتشمل،المصادراوالموصلةالعلوم

تقنية،صجةذو،أهميت4لمى4،امرفهذا.وتنلإمهاوصبطها

المحوكةخياياهاوكشفبالتة-يرواختراؤهاالاصولتعلإلانحينفي

اننقدمالمريبمنويس.رائدةونظريةفلسفيفكرالى!،تحتاج

بمخشية،زريقمسطنطينيدعوهماعلىمهـعتمد-نانتاريحدرالسةعلى

ؤالفدمة،"مفروصقىفلسفةاومسبقةؤكرة))اكهمةسبصلوعلى

يأأوالننارإحلفهمنتصدىلاوحر،فل!كأ2قناعةبلدصاليست

تحصيلها،-بقالاؤكارمنذخهيرةوبمونبهنتوسلسلاحغيرمنعلم

الجهل!توأمالبحصكانالاو

زر-!الالتذاليهبعوالذيالعتىانه!،العجب!كلو!ع

اتالنظو!-كافةوراءي!قف،الاجتطءابالواقعمعارتبا!مي،!و

وربيلالمثالعلمىوا"ركسي!ة،اجنترياانتطورعرفيااننيوالفلسفات

لمبىالعفالنتاجحه"-لمةفهي،ال*،طفةأوالفرإزةاجدمواولنيست

زةصهالتاجهذا!كطوانعطاؤطترول،نةطةجهةءقالماف!ء4للقرون

رفكأءلمىحكرال-سالهةلانإكأالبننرحظن!4.اصرىجهةمن

فوقرابرو!اوالفيفىززورقيد*يىلالهقلهذاويى-!.برهالوى

اهـ-كازر(قق!-طنلينيدعوارزيا!،لءقيل،الزءنوخارجالمجصمع

تورورعليه"طواامواحدامطلناعفلايكوىاىتمكنلابهالاهتداء

لناثيرخضعالاخر/ن؟4إت،ورارزياتما"اىبدل!يل،ال!قبخلال

فجعله،!-:يرةكانتاككبما3-5،،ومفاابوربروار/قىاالغربريةالافكار

فذهـدريلانهالتارإءدراسةفياتقا-بيربالءيا-نددالآثيرهدا

هـنتاريحهبتراىا5ءلانهاأوووميالتياركلىويأخذ،-لمؤكما

نء!ورطع!ةملتبس!ءمدنااقو!ةاالم،؟رةوار،الاخرىالاممتواريح

ا،--صوقفءعتتداخلبحصثالكأرب!فيرادههاالصياخصائهصا

وذاكالتداخلل!!زراال!ميقةالار"-،بيوضحاىدون،ا)تقا.يدي

الحقائقبعضمنالرنمموتلمى،الما-ك!ءيلالتيارعرفىىثم.الالنباس

منتمبعالنيالفلسفةهده،ا،اركص!ةعنأوردهااله!ماالتقريبية

فيفلمهامنافريقاصرفتواأءزو،رأ-"حدعلى،الشهوعيالعالم

فيترىانهااولركسيةالىف"بانهالا،مورةالمهمنأخرىاجزاء

الحتهيةمفهوموفسر،الحخيقيةالمساراةالتاء4الامتصادقىالمساواة

الاوصافاماسفةاهذهالىنارر:ا،هـووالينحوعلىالتاريحية

!)6(في!،و!نعال!

لدن4،الاراءهدهثلمىاررمصبليالردمعرضىفيالآنولسنا

اجتماعية،صفةداتان!،المنتيجةاقوىافيمااهمانا!ولمنبدلا

راسعلىيقفونا)ذ!نهم،الةمل،ادءا!الاشياءلا،البثرواى

ولا.زنجيهوالفىنجي":)7(ماركسكارليقول.القوىهذه

لغزلالةهبماًلهطنغزلوالة.معي!ةظروففيالارفهيقايصبح

ه!-سذهوبدون.معب"ظروفؤكطالارأسالاتصبحولا.القطن

ذاتهبحدلشىالذيالذهبشأنشأنها،راسمالانكونلا،الظروف

((ماركس))ويتابع.((السكربسصهرهوايسالذيارركراو،عملة

.\!ع9يووت،يرللملا)لعلماارد،،2صى،إحتاروانئن(5)

.؟ا-92ص،ز!م!ص"المرجع(6)

العربية،الترجمهة،31ص،اراسمالواادجورالعهل(7)

.(تاريخبدون)موسكو



فقط،اطب!*"ااقكإالناسيؤئرلا،الانظجكط9":و،نلالاءا؟تمنطيفي

د،لتعاوداالالملنشجود!لافهم،ايض،الاخرالبضؤ!!ب!ضهم-وتربل

وءن.بت!م5"ؤكطالنشا!وبرمةجمادل،ميشثىكلعاىب!بى!مماف!

مصمة،وعلاا،تصلمرتفيرمضمعمبعض!إهـخىل،/:زر-واانأجل

هدهصلمودظ!يما،الا،الانتاجإعملاأي،ا)طبي!"ايتأفي!!،بميشمولا

.(،ية5الاجضمات9واأ،لأغالصلات

لكن،ابروليناريااولادةوكاساهمأف!صت!ء-ن!ألالأدت؟ص!دان

الانقلابقان.للإرولي!نارءااضوريةاالا!ثار-:ء!لم3،نف!رادكلثهذه

ازثلابالىبالضرورةأدىقد،جا!هنتو!افى!لىطرأاتيأ3،لا،كأ

اسذيالمجنمعاوالاجتماعب"الهلملأفاتبي2أي،ا!نتاج9*ؤأتؤكط

التلطئهيةا!تطو-عملإةان.ا!ناريخيطورهءنمه!فءهـحلة!كلألأيكور

ءنبمتأىتتملالانها،مصدةلي!نفكال!"كلرؤبمط!نسىبهاملالالمتذات

موروشةشروطضمون.!اريخ!ص!ع!يرت3،*-أرأ(ت!شأ!اعيناالبثر

ءتنبانفصالهاقىااركبات!نرتلالد.!ء!،لهمص،بىلاوموضوء.ة

بجوهرهى--،صمهوص،وؤهيزت،!-تطورأةص!ياةلميكل!آ(المف!وم

البورجواريةلىقوطان.الغضايا!تحليلهاتصديالكتيلأكأهـىالد

نمطلكن،بارادتهارهـضايى-،ا!خاعآ"ملكيتهمارروآلذ!"دةكطبقة

ت!كاالتيالبائسةبالنرواننارياالمتمتلنفيهيولدالرالىماأ!انتاجها

لمجسهواالنناريخيتطورهمخلالابشروأ.عليهزللاء!9وتنهظمبولسها

الصراعان.الطبيهكيالقانونردفةمرسومةفدريةلاهدافىطءمياءأداة

صراعوبالح،حا!ضافهو،الافنصاديةالمطالبضلىرقت!رلاالطب!

وديالجديدالومم!كطبلورةفيأل!اسيةومساهـمةالمناضلللفكرمر-س

.جملمعجدليبارتباظ،قلمالمهالموعيوهذا.تكام!ع!رورة

دكونانعلىيساعدالذيهو،صماعيبنالاصوالصراعانتطورعماية

معا.ا!فاعلةوذاتهالتارإحموضوعالبنتر

؟!

ع!انةمورأفه؟حأمحع!سمع!ةإث!

!،للان،اايجار!على،ارممعابقهالمفدمةهذههـنبردلأكاى

؟ذار03و5؟ر"نبةداداكطاز!دالذي"أرزريغاأد!أ(!أالمؤتمر"

اوساطنسا.كىجم!ازر،لهصة((ا!تودلوبرية"حالمنهو،ا73!

-ىارسبيللاانهو!ما،التخصيصدونبالت!يمتهم!ولكي

لجنةالىقدمتأوالنيتاًلتياسهتآت،ءدورالاوحاثكاف!ةمئافشة

على!ومواحدطارعداتال!ومءلمىبأ!اعلما،ال!بيالتراث

واسسعغربالعبرالمعلوماتحنت!دوءلمى،الته!-ردشنالتجميع

وكأ،"التاريخيللفكرعص!وسباتالعلميةللظرةغيابوفىىالثقوب

ربما،الحالهيوالحال،نقول،المؤرخينشالباحثيمثصأنمنلش!

عنها،معبرانموذخاويرهومحي!رهاعنيآىمرا،ؤابحاثمنبضاان

للملأرسةالشرعيينالافي،ءبمثابةهمالابحاثهذهاصحابلان

هؤلاءلاحدبا!تفصيل71نهـضوسذه.التقايديةالهرب!يةاننارصخية

-احالفتعبدلسعيدبالدكتورممضل!العتيدةلمد-لمت!مالام!صاءالابناء

العباسيةالخلافةظل":التالئأله:وانيعهـولبعتاقدمالذيعالثمور

ولهـصه،بشزهي!ت!تعء،شوروالاستاذ."الصلصبي!الصركةفي

وا--دون،حنفماذا.الوسطىالعصورتار-غ"ولعديدمؤلفات

الاكاديمية؟ثراستلافي

باهطنعهـتهاالظلممن!دكرةاللراسةبداياتفيتطالص*،

الخىلافةقخاذلمبررا،"عاشور"لمقول.التارإغمضهـاعسقطمن

نافالحم!من":الصلإبيةكأالحر3د!قاومةعنوقصورهاال!باسفي

وهي،واًلتاريحالظبيمةسآمةبمخالفةاأمباسيةالخلافةأنطالب

بحرا!ل-ومكانفىمانكلفي-الدولبهفتضاهاتمرال!االسصنة

،نظوهءكما،كولةالال."ا!رداحياةبمراحل.لكونماأثبه!ي

!لميهـصايتناوبثم،وؤضقوىوتشمباولترعرع،ضه!يفامواودافدأ

الع!لءنفلبهايتوق!ءحتىزدرإجيماالذبولفيوتأخذ"الضعف

!اى5اقوىولكنها،خفيفةوؤهـ.لكونعابرةقىنقدلضربةنتيجة

تسنمتيكالتالعباسيةوالدولة.(1النتعصضوصةسىؤبو،كيت!شهإ"لا

لنسيخوخة،سنا،عشراثالثواءقذر(ثانيانالقرفيقىأ!،داكعهد

الجهـ-ادفيلورهاادتوانلى:ق"فقده!عفلآولء،ملم!نعذرها3

!"ت،،وقوشبابرالايامأا)تاريمورسحءداىكاملا

دفص!،!،5كلوكلراحلوالازلمم!،نالناريحبآبئالمقارنةهذه

تصبحاناما،اؤرخابالعلمىعنتادبيةصورةانهـ؟عفىننقبلط

الذمس!كأبراءةفون3منقى،وى!توز*عوور:راللمطريحمنهس*امغي،سا

لهذهالمنظرثالباصانالامرفيوالالري?.مختلفامعهـاا!ء،لميةدث

لطر"غتصديهعندبرهايأخذجعل،تويئبيارنول!،حدئااأـصرة

الحد-ثالعصربلغانمالكن،ومتولسطةؤديمةمناسابمقةاالعصور

تطبيقهاحالفي،4لقكروالم!صيرءةالايديولوبريةال!واكبونلمس

واللاورانالشم!صويغغاربوركبا!لعحتى،وء،لهالضبءلى

القائ!-ةالفكرةوهده!اررلماحرع!اس!اانقلبفقد،والا/!ت

اخر،نحوعلىوردتادولةاوتطورالانمى،نتطوربينا،مائلةعلى

يئ،العنصرالميولصاحبالانكلىزيالاجتماعوء،لموفالفيلم!لدى

الآليولوصيةبالنظرء"لم،دىالذي،،3091-0182)سنشرهربوت

انالمجنمع،:النناليةالرج!يةاكتيركأاىافادتهالتيالمجتمعظورفي

الننغذية،:عضويةوظائفتلاثعلىإنتىضمل،الجسمترك!بمقير

تقومالطملةالطآقةار"-آس"رأ!وؤكي.وا،تظآم،الننوريع

ارسنةانحينقك!،اتوز!عوظفةيؤدونواتجار،التغذيةبدور

ابمرىوقد.النتظيم9الصهـوالت!نشدمهمةتتولىالرأ-ماا!ية

قوانينتذقلاتكطاوهثيلازهاالميكابكيةالافكاره"ت4لتسي((لينين)ا

مؤلفعهفيوذلك،الاجتماعيالمبدانالىومفاهب!االبولوجيا

الف!-رةاىالاشارةولجدر.((افنجر"بيوالنقدا(؟دية"اثهر

عثرالرابعالفصلفياجهاعاالذيخالدونابرنالىبالاساستعود

لهمااللمولةانفبم"صذهبحينت"المقدمة)1منالهـثالثالبابمن

عهربمثابةللدولةالعموفهذا)).((للملاشخاءوداطبيعيةاعمار

وحال."الرجوعسسالىثمالواوفلعناىاالزيدمنالشخص

تك!ورحينم،والاؤتراسوالخشونةالبداوةمنتتنقلانهاالدولة

الفرديوا!عجدوالرقةالحفى"رةاهـى،محفوظةمتيقظة-"العصب

فتندثرا!ثالثالظوراما،"2ءاتذ!طابضالعصب!قىسورةف!تذكس))

ال!صبىخةوتسقط"الترفويستفحلتكنلمكأنهاالبداوةفيه

لذحدته،بالموالنيالدولةصاحبفيضوسل،المدافعةوتتلاشى"بالجملهـة

صثصةالماتةوازيعهرعق!بوانقراضهاا!لمول"هرماوانوهذا

يزيد.او

وجولهتحهالفسيولوجيتر!بهفيهاين!كمالافهانحياةاط

،ا،دول؟مشوءانحينفي.تطالهـماعاىمتوقفوتعطله،ال!صبية

رهنهي،مصائرمنعليها،قبي!تهماووتطورها،ومكانزمانكل!ي

الطبقي،والصراع،الاذتاجادواتتطورشأى،اخرىبعوامل

،4و!انورئيسةعوامىلمنهنالكماالى،العالمبما)!قوىوميزان

الدوبسلاتلفهـتارءغبهانسىضضيءانيمكن،متداخلةاوجلية

اليوماضحتبالامسالعظمىبريطانياان.والامبراطورياتوالممالك

المت!دةالولاياتوان،الثالثةوربماالثانيةا!وجةمنلولة

يعؤرقجوالاشبحاحالياأصبحتالمجيطاتوراءالمذكمشةالآاشئة



القياصرةروسياوان،امةوالكلا!دالةالىلطام!4االشعوب!

حميثفريدةتجربةعليهاتقومار!ىاىاللشهوبسجنمناسضحايت

وظريخاوديناوافةصسا4كأبافي،شعوبءان"يكموزا"في،د

فكيف./الاشتراكيانالاتهوجد/!أعلىمثلتحقب!الى،وتراثا

،"عاثور"كأمقولع!ىاقمصرنااداافنقدمةالامثلةهدهفهميمكن

الدولسقوطحول،اصلاخلدونابناو،(تويفكبماأ"عنالماخوذة

نكس-4فقدخلدونابناللهرحم؟ا)مشأيخوخةسنفيوقعتلانها

ونتاجعلمم.4اعلىيفهـاف!اريحكانانهبيد،الوسطىالقرونابن

المعوفةالتار،خيةمنشمعةقضماء،ومكافازماناتتبدلعمرانأحوال

المصرلعةسلإلفهوعاشورالاستاذاما.ؤروسهم!حضاريركودخلل

الممرسةهذه،الباب!ةالافكارذاتالنإريخفىالعربيةالتقليداـ4

لهرورك!ارالمدأتمرفيالعربيالتراثلجنةءدبربعناصرهاطغتاقيا

الظلاميةاهـلمهـفيةبص،عننهافسصت،بعدادفياالئكقداـأناريخ

العنملفالصالحصميممنلكنه،السلفمنهوخدونابنانذلك-

.الترهاتمنالكثيريداخلهكلامالىالعلمفأحالت-االطالحلأ

***

يزيدلاظاهرهؤي(هواذ":النناريحفنعنا(مربيالعلامةيقول

(...)،الاولالقوونمنوالسوابق،والدولالايامءقاخبارعلى

لمموء،دقبقىومباديه،اتللكافوتعليل،وتصقن!رباطنهوفي

!ةالح!ةبأص!ادلكفهو،ع!لقواسبابلاالوقائعب!خيات

ينددفم!.)1("وخلإفعلوكل!افيي!ص-*بنوءدير،عريق

اكعيراا!ثمبرعلىءئلإؤ!اوهو،المآخرإآبالمررخين)2(خلدونابن

فيجلبوى":عأمفيقول،المعاصريرنالالسلاميافنار-ءدارسيمن

هـورا،الاولالعصورفيالوؤابأوحكا،ات،المولءنالأخبار

و*ه،رهـ،اغه،د!-امنالتضببتوصفاحا،موادهاعنتجردتقد

،أصؤل!،قعلملمحوادثكب/5انما،وتلال!اب!طارفهاللجهلتستكر

ءوضوعاكم!ىيكررور،فصولهاتحققتولااجناسهاتعتبرلموأفيواع

بشصانها،المتقدمبنمنأئ!لمناتباءا،ياعيانهاالمتداولةالاخهـبار

منعلي!-ماعوزبما،د-وانهافيالنافمةالاجيالامرويغفلون

."بأانهاعنصحفهمفمتعجم،ترجمانها

القطعمنصفحةفلالينعبر،عا؟"!رسهيدبحثيتننبعءنان

الباحث.بهيتو-دالذيالاسلوبهذامنال*جبيرداخله،الكبر

المعلومات"نشتاتالاذاكرتكفيايعلقلنمنهيدكنفضتاذافمانت

ا!خريئ!ملكهميعفهواغتصببعضءلمىبعضهم*انقضحكامحول

خلاليطالعضاطويلامنهإيناءإالذيالمسطحا!ديالا!لوبانه

هوما:ا،رءإضساعلبحيث،المعلوماتسوىفيهارببسصفحات

وا،يئ،الم!يال!صركتبفىئي/وردتمعاوماتتكلارعيرالباحثففمل

الض!لالاسلوبهذاعلىالنقمةوهص!ر؟الت،ريحىالظايفهذاهو

تحويلاقأنسورمجردالهحينفكه!أ،واحابىبيةالعلمباسميرماله

ا&اريحكتبعإا:"أىاوالبلية.المعرفةلبابمناًاألفيفالشىءالا

احياناوحافلة،الاوداجمنتفح!انهاالعربيمحىطنافيالموصوعة

اذاحتى،ال!اتالمشنوعةا(!واجعمنبقوائمالمةمثلالعلميبالوهم

.الص،ريخىوالفكرالةقديالحىاىااقنقار!،هالكفههاخؤتما

فيمؤلفوهاساهموروما،المعلوماتتج!عءلهىمرتكرةكتبانها

المخطوطاتاوالمرابمبعضبوافىمن،اسننخراص!"وفواجمهـاتنسيقها

حركةا-تعادةعئياالتاريخءوصوعفيالظليفاكن،اطبوءقىاغير

وطبفاتهم،قئا-هممختلفعلىاك"أسجياةمعتغاثلمهافيالتاريخ

والسمياب!صة.والفهـريةوالا!لصاديةالاجتهاع!ةفهلمهمردودوتبيار

)1(

)؟(

واءي،ا"حدلوء:!اعليتحقيق،المقدمة:برنخلدورالرحمنءبأ

-.5791"مر،العربياربيانلجنة،9.؟أس،اج

!أ؟2-211عى،نزعصها(صدر

مخالفءصطنعتقسهمضكلن،تار،نجيةمرحلةدراسةالىالعودةوان

اهننهصام!!!صب/ادياعاشورسعيدشا!،والواقعال!بةلروج

ه!ثا،المؤتهواكاااقدمابحثهفيا!م!ياسم!بةالاحداثته!بععلى

سةدجا"-اؤلملأسعلمىفارقةءلامةوغداالماضيآثارمنباتالمنحى

ا)!فارإسءصركةاستي!---،بءنالت!ر،بمحكلؤ!مابيةاحااالتقليدية

عاث!رسه؟داًى.ا،ت!اعلة،المترابطة،المتبابرضةوردودهاالجداية

،به(الاس!تعاةؤءلنقدينحوعاىمصادرهدرا-ةء*إءنضسهيكلفلا

باهتة6صورة!اج!ا،*رص!الثلائبنصفحاتهالمطاؤ?برنهاية!!وهو.

إلافةلراسلمةوصىا)!هلمبجميئ-الاسلامياءللصر،االجانباحادية

به.ا*:اسبة

***

ا-ر!-ةاؤجماماكااالهـاؤعبرصددءاشهورالاسهـتاذير!كرهء،ا!

-،إ*"مدهـساإ"نيالجا.بالاحاد-ةال*اصلة1ظرةاهدهعؤكدالصلمييبة

احركةحولا/نجبضاهاافنبىا:ك!اوير،قيؤإن.الاحداثقحل!يلفياجاحثا

لاميم"،الا!الءربيةا!توءالرركةفطردسوىتكنلم"انهاالصليبية

المم!صي،ام!والءإءيئطالم!ببئاصراعاتاسلسلةفيباررةوحلقة

ااأرريةةالجزءأسشب"منا-ملهينابخبروجبدأتالتياعاتالهسو!ب

بر،-!*تر!ووةأحراًءاؤتطاعفيأونجاءهمميلادل4السارعاقرنفب

."-(وتراث!وك!انها-ا!يرخهـاؤيرئ!بسية!فحاتوتضنبرهاالمسييمقى

تفلغأئ!،ماؤاذا.ءوا."،،فةكامنالباطإ!ير،زبمب!،هذهاخ!راوء!ةان

افكارم!دةو!مىةترض!صبءو،سانطشاردو!،ا!اريحيةالحقائقفي

وءلملاب*ص،نهـاظروؤاال!اصمدط،ليستالصاليبصةالأسكةاىاولانمجد،سلفا

ثاني!اا:اإنبدىو.الاسميالقنطألحركةفعلردمجود،ية5اوضموا

ءساعانهعلىواالح!امين"ئاور*بهيصبينالصراعيدركءإفورس!بدان

،نة**،ااصلهببنمةاا!ووباقطح!ى،الصراعهداانحببنفيا،دص:كبما

الباحث،ذجمر!اات،يااالمىص!رر!ةاناخاثاونورد!جوهرهفبمدب!ليسى

غرببكة،كا!ل!يئ:(مجةلاقياء!اهط:"مسيح!بستصن"الحقيقةفىكانت

منالفتحخلالا(سموىاؤمظ*"ماوار،إةشرؤروءيةإلأهـنالمنجةوالثانية

معوم!صيريمريررخصامعلىكانتاأنجمابيزنطةالىتعودثميعةاجزاء

اللاتيني.الاوروبيالغرب

الزاهيةالتاريخيةانطلاؤنهيعينسأوروبافيالاقطلجماارظامكان

بعدادفيأاحضارص"االانوارحض:تحينفي،والد!رالقصرظلالفي

نهغصتواووونسص*قيالايرطالقي-لالممىواحىطولوعلى.والقعمص!ينية

قىطئطي:ي-القصنافستوؤزر،البدفهةمقررمتهافي،خطيرةكلرافىء

تم!إرونئرع.والصربا،الااسقب!نالعالميةالت!إرةرا-ةهـ،1لئ!3

اصمارءقطفور)ا!مرلهيا*اوبيؤهوجوهدؤجم!ةالب!وك!اًلمرموقالةالمرافىءهده

المصبإمدونو،اوررباافطالهوح.برأمفاقء-كمو!و،ررر؟طلةحس،أطءلمى

غدتوهلأذا.يدة15ااصلميناءنا!دىالش!برالحر-وإبئلطرالاساسبم

تمتد،الشرقاصقاعؤيب"يأهانلاعلاؤاتداتالب!.ؤجةجمهورية

التجارية،هداتالمطوتعقد،ن!مهاالقرمجزيرةنس!"الىمستودعا!ا

بالاسد-صةحصتلنتسقابادانوتمد،مكانكلفيملاوهالا2ويدوب

انضسقا!وجالطاحردطااكمااإحماو!رافىء19هدهترإروشرع.احبرسةا

كريمةوأحجاروحرازووأص":،عؤءطورلىتوابمنالبعيدالصيتذات

ي9فىببهاردانتالذيهـويالاسالترؤطى:كوالتيالبضاءعمنوعهرها

خاصب!كلقالهساىاالشبراره!ؤلاءنقلصبئؤي،ولإلمةليلةالف

يةالاوروالمدرؤ؟فيااضا!فءكأاالحسفيةالمعاكللء:ةوجماتمنالمنسوجات

الناءهةالبةر"وازوةبيناطبهيةاالمصاحةوجمعت.المتقدمةالناشثكأ

اكإثطةا)غجارية*ابىورجوازوب!بن،الحرفيةالصإعةعبرالىنافي

منالبئدلقيةكانتواذا.وفرنساايطلليافىالمرافىء-االملأنعبر

،ا،زووسأذال:حرفب!لبيزن!ةالتجارءبائأفودعلىؤضتبرحولثالقوة

الذبرصا!مم!لجوقي"نالااراًكويكاظريلات!لجديخاجدلمباخطرافان

فيدخلوا؟دوكانهصا،المتدا-تةبيزنطةمدللب!حلواإتقدمونكانوا



لءسىأب!.وجهلموهافواء،لملأمالاله

فماالاوروبيىا!جا،رلدى"اداؤفهصلحةهناككانتوهكذا

فيا)يابروءبئركازت،بالق!ىطنطينيةأ-دقواالذ،قالاتراكءلمىالاجهاز

حروب!مالداخليةمنالخلاصتيضماالم!كوالاؤطأعرجالمعحادمراع

اليطرةثم،له"،لحلاال!ي!ا!هةالقثا)-4طاقا"،موزوظي!ف،اإست!رة

اروحية،واالماديةصاهصالح!-في"نب!يثلاواموهالى؟ظالواعليهم

فسصلهاحدلاءخعلآأتعاىدهالصعكانتإةال:،بووالىحصوصا

الاؤطاعي4.ازدهارعهداراضيهامناكييرااستصاحالء!بيقىالاوروال!قارة

النىالشاسعةاراضبي!ا،لىالضرائبدؤعهنتتمصلالكنيسةوكانت

ا،روبا!بلدانمنكثيرق!الاراف!عيربعءقاربانها)3(بعص!م!ذكر

عاىهحتلكاتالعشرتح!فياالرقاهااىيصاأتد!سىقىالكفوكانت

الشرقيةا)كنيسةصمهوءفى،زحلمالبابوية-راودوكان!العلمانيين

،ح!صوصاعهوداربعةالاافقاقهماعلىيمضولم،جناحيهاتحتمجددا

فبيزئطة،فوائدؤومعندؤوممصائبلانظراسانحةالأرءعةوارز

احضان!-؟بينءامعتالطبقي!ةاحالمهء-اان.وتى*غيدت؟حنصر

الناش!،والننجاريالن"شمىءالصناعيبشق!يها،الاودوبيةالبورجوافييه

الذيضلل41الاعلامبعملميةالاخبرةهذهوتكفلت،"تصماطةةوالبابو

المسيحلميه2فهحىالذيبر،لصلم!بهـواذاالدينبوقودالض،سبن!ق

تزء-!*جاريةاضاعةاؤس!ؤديهأفوجياشه"رايغدوا!ضرينليالدي

نثىسأالمننيالاراضمممل!مايةوالجيوشبالناضوتقدف!المسيحاحننكار

مستعمراتاراثوهـالكنهم،مقدسةفصارتفيهاوتعذبوبشروعاش

العربالمسبحيينوالسكان"البرابرة"ءناهلهاثونبهايسصنناثرون

عن،الدماءمننهـروسط،عدس4االقبرانقاذوتكشف4انفسهم

زنهكط!اث-ءلنيمشابهةعملية

جاءء""واربةدونالصلميبيةالءروباهداوء:نيعبرماخيرلعل

داء؟"فرانكليرمون))محهعام!اما(ثانبىأوربانروس!الباباخطابفي

مدينمةواحدةلاكتسابفىنليست"التي"المقدنسة"(العربهذهالى

تعصى،لااله!وخزالنهاغناهامعبأج!عهاسيا2أقاليملامتللاكبل

أيديمنكلهاالمقدسةالاراضيوخالصواالمقد!البينحجةفاتخدوا

فهذه،الكفاراولئكدورمنلكم"خالصا،ضمواهضلكوها،مختور،ها

الاوروبيوناراداقد!"،وعسلالت،تفيض:التوراةفالتكما،الارص

مقاليدوتأ!نجهةمن،سنتثمكره،اهلهواخضاعالتنرقاستعمار

وتوالتالصليببنشانقض!ضءوعندما.أيرريهمبينالعالم!بةالتجارة

ومفارقاتعواؤبمن3لمان،والا)وب!ي!يناؤنكمييزابففعل،ال!ائمعليهم

قامتءوالت،عشرالثالثالقرنمطالع،الرابعةالصليببيةالحملة

كاذتانها،والذنالذكرالسالفةالب!دفيقىمد!ءفمنوتوجيهبتموفىل

الاتراكمحاربةعنعوضا،ف!كبما،انة-،م!المصلببباهلم!جماعهةضهـد

لاتينيا،امبراطوراعليهاونصبت،الفطنطينيةاحتلت،المرةهذه

،ورءنصفء-صلىينيفمادامتا!تبىاكأيستيناوحدةوأعلنت

البيزنطيةوالجزرالسعواحاللمعظم،الاهمهوهذاكانوربما،الحقو

البندقمة.بجه!ورية

***

الجاهـزةوالافكارالذاتيةالتفاسيرثريوعاشورسيدانوبما

كما،الطوءل،برحثهخلاليلهثرايئ،5العلميوالتقصيا،وصوعيةعلى

عجمدالعزيزتربرمة،25؟ص،اله،لملاريخمو-ز:و!لمز.ج!.)3(

،كتابالالفسلسلة،نجامأمونمحمدمراجعة،يدتوفبمقجاو

الفصلينالكتابهذافيراجع.ا589المصريةالنهضةمكتبة

-021ص،اللاتنيةالمسيحيةعالمقطور:والاربعيناخامسا

لسيادةاوعصرلعليبيةالحروبا:والارببنالسادسو،812

؟272-912ص،قيلعابوا

6اقدماثابته،الكرام!موفورةكانتالعباسيةالخلافةانلعيدكد

كان.اصلميبييناضدالمنطقةصراعؤيبارحمسبانو"ودهايؤخذ

ظل!وىالخلإخةيكنولم،الخلا!ةعلىيهيمنونالسلاجقةالا-راك

والمأص!ن."توالرفالمنصوراياملعراقاعرف"ظمى2لخلافةائريباهت

حلفقد!تكفينيبغداد:قالانهالر*زبنالخلفاءبراحدالضعفوبلغ

لاحقا،بالبابويةءزلما،الددنةفيالمشابهةسبهلعلى،بالخلافة

الابا!رةعلمىالام!يةسطوءهافقدتارابعد،الاخيرةهذهاراد

قو!هت،صلأ!اسلاحالىال!رموتحول،الاوروبيينوا،مراءوالملوك

أد،-لااامصال!هاتماماتفقدلمكانتوان،الفاتيكانحاصرةفي

حريصالباحثركن.كثىرا*لملأشىالسياسينفوذهاانءلمى،الواسعة

ال!ملية،الوجهةمن*اوركبهمحواكانم!ما،اخلافياالرمزهذاعلى

على-سبغ،5رافيلهذا،الحساضرةاهوائهوفقالتاريحيحاكمفهو

نطاقضمنكافياكانانهويرعتقدساءكالبريددورالعبالسيالخلإهة

الخليفةموؤفاننتصورانالخطءنانهعلمى)):التاريخيةامكانياته

مناذ،ال!ططولعلىسلبياكانالأحداثتلكمنالمهباالستظهر

ددئذكانالذي-(بركياروقا)شلطنالىار-لاخليفةاا!اثابتا

الاخبارسو،عهبمجردذلكوكان،الؤنجلحربيستؤه-نيسابورفي

للغزو.تيجةبرالشامالمسل!بنءلمىتترىاخذتالتيالهـؤارتعنالاولى

نط!اؤفي،الباسيةالخلافةتكون!ناوالى(...).الصليبي

ا.!احبيثواح:هاأدتقد،نذئدبهااحاطتالتيوالظووفامكانياتها

."بأك!رهاوتأتمرمبالثراًخضوعالهاتخضعضاربةقوةمنمحرومةكانت

يلت!تلمبغدادفيالرمزيبالخليفةيستنجدونالشامأهلجاءوت!ما

ولم"،العبا-4العاصمةفيالمساجدمنابرفحطموا،أحداليهم

ناسوىوتهـدئتهملارضائهموسيلةالعباسيالمسترشدالخذمةيجد

اه!للهقيكلرضبماليخبرهالسلجوقيبالسلطانبالا"لصاليرعد!م

."دممثق

اف!سامننابعاثمرقافيالخلافةالىاالعربالمسلمينتطلعاى

لم!كأ،السالايروبيونثمالزنكيونتولىوءندما.ال!مفيمرجعهم

طمية6القاءلافةاروالمعمصرفيثمالشامفبى،السلاجقةؤجملمن

نعمتهماولياء،اهـلاجقةعنفشيئاشيئايبتع!واانالطبيعبمامنكان

هـنيتقربواانالىسعواحينفي،تعربنش!سهمكانتالذين

كا.تهدهلانوذلك،استرضائهاعلىوعملواالرمزيةالعباسحةالخلافة

لقاءبابرولا،الامورزمامتوليفيوشرع!ياروحياغطاء"موومن

تؤديانهادامت15الخلافةسدةالىوالالطلقالهداياارسالمنذلك

الح!-طئقوه!ه.دائماثمنهالهااخدماتفا،احهماصاهـبول"دورا

حقهايعطيهالاانهغير،اليهايشيرفهو،عاسورسعيديجهلهالا

اليءينيصن،العوةمرنرمع،زمانكلف!،فالناسى.ودورها

معركةوهناكسيا-!عجانبهناكعسكري!راعكلوفي.لحمايتهم

ءوضعكانتالرمز،ةالعباسيةوالخلافة.خوضهامنبدلاديبلوماسية

استواىاًلمغولوعندما.المنطقةحكمعلىالتزاحمينبينسياسيتجاذب

هذااحياءاىاالمماليكعمد،العباسيبالخلإفةوفكوابغدادعلى

واستولىمصركيالممالينلولةدالتوءضدما،القاهرةهميالمنصب

فيانحدارهممرحلةفيحاولواالامورمقاليدعلىالعثطنيونالالراك

فيالملكيةننسىبالن،وما،طلاللدونالخلافةاحياءالمتاخرالعهد

المشبوهىصةوالجهاتالانكليزالمحدتلينوسعيالاخيرعهدهافيمصر

اث!ر،العباسيةلخلافةفا!للمؤمنينواميراخليفةالملكلتنصصب

!سدان،إلاتالثو.ضوءرمن،دخلت6الفعل!التاريضىسقو!ا

اغراضههمنبدافع،رويدالباحثانحينه!ا،السيا-بيةاللعبة

طاقتها.فوقيحملهاان،ا،نية

***

احاضروانحماضراعلىاضيايسحبانيريدعاشورسعيدان

أريبة.غيرورجهيةفرىخلفبعنينبىءعشوائيبنئكلالماضيعلى



يدعصواان،العربعإالنراثلجنةمبر،المؤتمرإنكيمفترضاكاناذ

اثنسكاعاكن.والمستتيالحااإىلخممةالدأاضهدالاسننفادةكيفببك

علىعوضوعاتغالبيتكاكمإكانصبتآخرمجرىأنإكتالابحاضإنحدض

ولثهبونه،والتراثوهمومهبالحالقرلمعطمبأحقيقيةصككلا،تادلمهنك

ولدء.وهشكمصكنعكخوامإلابحكثغمإضعوئأالدار-بئمعغمغكان

هإاكككهنهووبئب!داصلمكبنأمإرااىاقصإ4ابحكنإعئغءإضئإرسإدعةتى

ىابمعصى6نكسهءعيدالتارإمأارفحواها4سصصماككاداميغاكرح

بالنكسك،عيمء،عقبلاراض"يخاصبإيوكباحنلالممأثمأنلهنتعئإضما

اوصدكا؟العهلما.الصليصغالحرلأبزمبإلهتسإضلابماشبنأ

،بالوحدكلنسبكناءلمىتقومالاحنلامألأااردع((ء؟لتأور"سقال!محبإإم

كهذه!باللهمإالضعسكاهـرصكابالقضالتملقغعلى،اكضهيرآمصك

راإه،حدعلى،المننكقكعاإاكصنك:ييلإردنصالتمإهعإالرغمصالركا"لنق

ابإكألاوووعمأا!الصهكءغثالمقنمبياأتثألعإمنبدعإراأالكفهلمكقإهمإ

اقعربعصنإ.اأهقإيدإؤالممصعآصكهلمإكمإصتعبرملإرخادهأالمعكمر

كإضدسكأوضحالكلالتارإعمرثحتلمثيضانهاإقآنأالتصفممأنإليعب

معارضااولهامؤيداكانوسواء،يوليو23ثورةعاصرباحثءنفر

اأقيمغكعدكصقعباءضههبأاتبلااهإموضباعيكآغننرافممإا4تلكصأور

علىيومذاتاكبواالازهرعلماءكانواذا.بهاينيص!،التيالهمومية

صكىيساهـداكرنإكأالمسعىهمأاانمهـنهلأآأقادا،البضاريقبإاءك

تكونألؤا"عاكمإ"رؤحإفيكتكاها،مصرعأىبونابمغحملكصاأ

الرآحعمكالقعمتبدغكم!لنإئيلهعالفازشغمصدااإقعاكيكاآكبإ

منم!قولارصيداي!مللارجعيمفكرلسانعلىت!،جعنمحام!لومة

السىمإلعلاالتقعيمءمإعكفياهءؤإنامكآنالمنهإجناالتأرثتكهاالككر

عنبظدإالىحإهئبابمسإيعالاالمإح!كالقضان.الملإضمأاالكثم

الومسلامغداوالا،لغةالائأاربمغابككهإنالتهاالااهتماهقكالظرآمأ

كفيمكإعإكمإايتلهإاالرنأععكان.مهأدثكغضىمكتماعبإدنغا

كجىسهفيا:دكارلشهإعلهالثئإضبمإاهـنكهذااستلااأالىزمأناقم

غعرهادآاغلصهغإتهاباللهوهححةالقضعإىكلحعإبقملشأك،الاة

يمأببرنالم.الكبقيغمصالحهاعكىتأعييأبوليصلنصقءغعلك،البشرملأ

القيمضمنمنالهرافى!هالبؤول؟ءيميعتبركاناذاعاشورسعيد

آاآبص!إبركالتضانقكاعأاكاماكيتخحإإوإم،خامنتهااوالهإفصك

الاؤأبإها!عم،غالمهالكوالهؤحدةآالكأكالائغقلابإامأمأممإوالتضنهك

منهي.العزيزةالاماذ!رمنوغيرها،الاشترايركأبكلمةنرعبهلالكي

ذمييمةهرطقاتهيأمباللهالايو،ننسيجومنالروحيةالقيمصلب

العاءعغ،امصانإ،ألدكتغران؟!بالأموالضكذسمكعمأإصدعوككر

يمرونالمسلمينانوءتجاهل،البداوةبلغةالعا!ميدانفييتكلم

لدىالرو!ةالقيموان،الاجتماءكاوا!تقدمالقوميةطورفيااليوم

الهابيكك،الضايالتغلإعأكفاقيكإركركتكبهلمناضتغمايابأ!!4سلضأا

جهلموابحيث،وخلقاتجربةووحواراوتواصلاهإاقتباسااخمأاكانتبل

وقعننز.الانسانيةعندهاتوقفحضاريةمصةاففسهممن

3-س

ماهرلسعادصمؤلكرإيا!مد

ست"بحثهمنجعلنىاالذي،ثور12سعيدانكللمانناوال!ق

المظوإآتلاعذةروادمهغالكضرإنعلتالمنههئيمنواكصبإات!نمأببكنموكفايك

آؤ!رنايمرهدوعإ4المبنسبناادا4نكله،إلطدءوأكيالتقإيدإمالمربيك

احمدالدلهنخركهلأا.كلاعهكيطالعتناك)!يالفهـرثلأالكمإاجكلضعلىإ

يخبدا،الاسلاعيكاكمماركأهغةبعأنإفغثكبمداخإكإكمإفكمإاق

فىنكم-التعبيرهنأابإمأن!ناميكس!غبإلسناتهأ:ليقبأحدض

اصدقكلش،عنغردتناكلمكككاااههكغثنغإنالعكبإمع،الباتوحئأ

الامل،وربماالخاطرإة2هإممإااللباقةلأسصها،الاآأعناكققالبلداىفي

ولملهم،المتنافةالبإداؤأصككعأيمناهإلقغعإالكرمإكيانآمكأىأعإ

اصؤإااننىإوميؤ*رؤأ،كالاستكانؤإاآا.العلةاصاهلانمعادروأ

ءلمىإضطبهدكهـ-صدا،عر-عإحضارؤأمإادلناآبالتالي،وؤإاضمادن

ول.حقيقيماامتدادااوصنواليسحاضدنااؤإحيهعكأ،اللأاهرغابرنا

تواثضاباتبحيث،والاررص*ماروالاكلالإالاجننياعمؤأعهـوإعلهبإاأتهعلقد

المهأد،الضراثهذامبناءانناالظمءعمعإاً،اكحرمتارث!عإفكممإمإلأءا

اءرىقفيةهدهولكن،ذاكاواك!حوهذاعو!ويخافاعلملازالوما

ارراسة.اهدهمنالاخيرالجزءفيبروية!ندهاسنقف

كالمبهأعا"نمإععالصدحوهأاثؤإثركلانكعقب،ككرهلإأحمدامإ

!ةعرببل:!فمةصللرر"الاسلاهيةالعمارةكانتاذاتساكل،وادف!

الأعى!!بهأابع!تاأدتؤطاكلنابأبهإانههتكيممداهغقد؟حديكغ

الكلامهذاعلىامننراضولا،ا!تقميدننبذوانالممماريةوشخصيتنا

التقليد،نبدانببد،وطبي!بممبدئيشانلانهالاولشمقهفي

التواصل-طةبواس،اكحضإرهؤوالتقؤأوالاقنفلاسالاهإدكا7وبضكل

الحرعيارعاحثإدءك!اتياوالتراثيتنافىأمر،واننباللاضعا-ؤطوا

ؤكد41و"ن،حضار!قىوحدةنحويسيرالذيعاكامعشجافىو،عليه

ناالضابتومن.الوحمهعبرتنوعفهو،التنوع!!لأوحدةانها

افرءمدىقينإف،له"كربوكر"مكووبإابسهمؤكاحتت،التقإيد

اسشيمابهومقهـيكسالمقلدالمقتبهصاإضعبمكعععلتغعإنضاهوكماإيتد

والحافر.اولضيخلالالحضاريةالشلىونفيمشاركتهمقداروعلى

ا"ؤأمرينبعضمنرؤت2الريلقبوهذا-بك"ككري"أجابلقد

ا!"بؤبتسأ4على-!بهيئاد!"رملائهبعطأوكان،به!نمسبهانه

جرتمحاولكفد؟ر،الحديمككاإنكضكالاسلامييكاكعماركصلاعبصدد

ناوقال،الاسلام!يةالحمارةلأصءاءالجد-بةءمرفبمهليوبولسفي

منعءميمتنبعلملانهاوؤلش،البقاء2لهايكغبلولكننكأاكععربم

لتلىكاتنمإمايمرفلنالاستعماريرتحتروضخكاهأالمإؤغالمإصبا

اًنالعمارة.ومضاؤضلص"ؤأاؤأكأعههإاؤأ-رلا.الدائضاضجربةا

تضمنتمهوبماآقاعاتوعواوينمكنيممنعأيهابإتملتبمب،الاسلاميبإ

مبت!نغعصكرولعدةكانت،مؤبتلكبأممماريموأهأكاعإوعقسأاقواهغمن

ونهـصجكب2ا*ضيانطاموفقوذلك،وذ.هـللعيشمحددةوحاجات

ماايتعاقماومإاصك،الاسلاءرغاله!مكركهدهاسراراًن.اغتصكدكأ

الاقطاعيالنظامبدخائلوشيجةذات،والامصاش"!هإبهنهصك

وفروراته.

هقكفيرمنؤابلةالاسلامبقىاذعماركانككأوإاصمدقامإكادا

برأيءلمينايجودانهاص:ااصرةالمه4يةالعاارةالعيعناصرممللانسجام

صى-وءفيبحثهيتعينهأغا!دااناد،بالعمومنغيتصهبمجازكبما

استعمالفاوكمكيغ،قوعوالعالاقوثهصوعندسغلملاميكالاسافىعارتمأيك

المه!راهأاقتصادمعوجهـعغاعاصلافتهكومع،ضالحالاعافىؤرلى

،محمودةومساحات،مضغو!ةمصاريفمنع!يترتبوماالحد/ت

إلاسباؤأمنفيهؤإالى،والانكإؤأالداعإايكااصيثنمكبمبشريكوؤأاهإد

اةطغاتانبههغكيااممرابإان.كمتكلبلنهءرعإنامههثمإيككالتض

بمضهااىاتجمعبحعثالجدرانتصنيع،التصنيعنحويتجهالمتقمعة

هإدمةهصانفيللعلموتمإبيقك،والماؤأبالهإقتضناوكلك،البعبظ

رمنالاسلاميفااعمارااحي!ثءعوضنعاًن.اولء"الانسانحاجغت

اءورباكعص!كنها،إصرةالمهالضروراتمعوتلإابقهاالمعماريةبالامس

اقيااثقافيةوربماكالاكتصأديكالاجتماععكلالقضاياوثقتصلكداعه

اضا،الداخذعآالتكامب-لنقصدالعمارآنقكعاغعنمما.نحيثهإ

،افدا!-دعنصهعمعكيفيكصعألاكالهأيكقظالمإكرجبمااقأيكبأرلا

."مب:ضارجياايمحاءيؤق"بحيضبهالتلاعبمسيرثل!يسثكبأكامإ

الهأطخمأببعبص4فيتستضئالمبتحلواؤأكغبإارجياتصمبمماتضعقدفمنهـت

مستحباشكلاهذايكونكقد،الاندلسيالعمر:لمىاادالككالنهاكابه

لات،الاندلسيةالعما!ةاحييتانككلكمعنتكيسول*هإ،وجهملا



لس!م.العشربنالقرنابن1/4ف-4ركنكل!صرخلبنىاهذاداخل

اذاماوفيذممرهاعلىأتىالهكيهليوبو&ىتجربةفكريأصهديوص!ح

كلإهما،ربمااوالخاريريةاوالداخليةالمعماريةبالتفاصيلتحلقكانت

ءمك---لآوربماايةماصروراتالىإمودؤشلطانا)اراًجحمن)كن

وبراذبيته،نضارتهلهلملا"!طالاسالحجريالقوسان.وبرماليهواصتمامحبة

الصرارثم،وا)ضطببهية-صةالاق!تص،دوالناحيةمنمكلفانهغير

الاذوا!الجديدةمعلملأ؟مةالمتلسلحاالاس!تمناقواس"اخترعالحدإث

هـ-زوص11والمننطلعاصاعياالتقدممعالبشريةعلىطراتالتي

الفهـف-صاء8

رغهـم،فهي،اهاحاءلى"ظللالجتمعافط،الفوؤيةابى:ىان

العامالتطورازمناءعتواكب،بيةاستقلم!لهقىولوبقىءنبهتتمتعما

و-ماليدوافكاراايبواساأشكالاالاؤسانف-مف!،اخحتيةااو::ىفي

أ-ب-،بالىنسيجهايعودمهإدلاتؤ!طوا؟ماصرةالا!الةيبنتر!ع

ث،صرانالملاحظءناًنه.!صوعقى،م!لمطة،بربرةوحوافزاؤعورو

ونوعيته،لتطوراتيمةلوتبعا،اد-مومةاوارمرالاسته!-تفاوتلتراثا

و:إى.الحضاريةواةضغوظالاهواءوربماالاجهماعيةللمحابراتووفقا

وتبيس-صالا!لاميةال!عمارةاىاا،نظريمبرالموضوعيالاساسهذا

اشارتولقد.الحافربايقاعابضماويبقىافنطورمعمنهايتلاءمما

عم!وارتحتاً،ؤمراىاالمقدمبحثهافي،ماهر!ررإدالدكتورة

وى--اواالبيوتعمارةعلمىواثرهاالاسلاء""مصرؤكطاًلبيوت)ء

ال:بوتعنمقتىضةالحديا!ورهمامظاهرعصالى،((ثةال!د

الاكت-اؤطاوال!-ديةاوالخشبيةالفواصلثأن،الاسلامية

ا،حفورةاحشبيةاالضلفداتالعميقةا-ضياتامثالاو،الحائطية

المتملقةالامثلةمنغهرهاالى،الحائطيهالخزائنايامافط4هاوتواز

بفنمعطو!ايتصلنماذجو!ماا.ويفتحيطوىالذيالمةحركجهلاث

عنحضاراتبدورهامقتبسة-كناماذاالمرءوإتساءل،خاصةالا"لاث

العمارةتطرحلاعابرةبانهاوتتصف،مثلاالفرعونيةكالحضارةسابقة

اشرسصالينحوعلىالحديثبالمعمارالفنيةوصلتهاالأسلامية

."تيكماديىبرو"

انهلدينا"ضعارفايكونانلناآن3،رزات!يا!موضوعاننضال

-خناولهتدما2حينفي،اعماريةاالهندسةرجالهمومدائرةفييدخل

ماهر،وسعاد2فكرياحمدنطيرالهـ:له!سة،بعلماض!إصيينغيرءؤرخون

ادبي،بشكلوتناولهالموف!وع!طحملامسمةالابمقدورهمجمونفطن

يتعاطىكانالذيالحلروكحالحالهموكونالضيمعليهيدخلوناوقد

فطالوطندرجناوقد!العيون-داويكانالذيالعطاراوالاسنانقلع

،المثالسبيلعلى،الاسلاءطبالتاريحاختصاصيا)يمونمنانالهربي

بالحفسارةمتصلموض-وعأيتعاطيعلىايكفاءةنفسهفييجد

اريرخالشلدتاسةيتحدىمنلان،يطايلاخطبوهدا.الاسلامءبئ

حتىاوالفلسفياو؟لفنياوالعسكرياةالاجتماءياوالاقنضادي

الماماملمايكونانطينبها!ريقةالاسلاميةالحضارةلهذهإسيالسب

ومن.عليهجهودهيقفلذي2بالميدانوممعمقا،اختصاصيا،شام*

وقراهالحضارةلهذهالاقتصاديالنناريخ!ايكنبالبعضانالطريف

الحاضرفكان،وشحدنهالمعاصرالاقتصادء!ممثم!وونمنشيثايغنهلا

أدبفىمحضكانالاقتصاداناو،الماضيعنز.،ماالجذورمنبت

اعتقاديوهمط!الحد-ثةالعصورفيصرفاعلماوصارالخواليالايام

للجميع،مستباحةمادةيبدوالذيالاسلاءمطالسياسك!رالتاريخان

،نها،مممعفيوادلىالسياسةع4ركعقلالافء4يجو"دانيمكنلا

بالتقد!تحظىتشرلفلونستوناكتاباتانمثلاالصدفةبابمنفببس

.الرفي!ء
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الهاشمم!نابريجلميلة-العدوياحيه!دابراهيم

القايلةالابحاثفيطالعتناالنمرتستوقففكريةظاهراتوهناك

نوان2فتحت.الموتمرالىقدمتالنىالاقتصاديالطابعذاتجدا

العباسكي"العصرفياعربياالخلببملبلدان؟ديةالاقتص4التنمب"

تننعلىقالمعلومات"نلمجهوعةاءدويااحمدابراءـ"مالدنمنورعرض

العربطبالساحلوالم،غنمنتدروما9عرا!افمطالسوادبئرض

ا،الفارسياساحلاعلىبناطافثم،وءمانينالبحرامتدادعلىللخليم

هـ-!ذهبهتتميز"!موممحا،وكرءاقوفارسالاهواز،مقاطعاتءبر

هـفهعليهاشتولمتماأخطرولعل.وصناعاتزراعاتمنالانحاء

الحديثالاقتصاديا(صطلحسحركاصبهاانمنهجيصيممناد-اسةا

مسوعودورمصطنعنحوءلمى،تلصقشعاراتاىاوحولهتصفيبشكز

يصعرايئاهوهكذا.مغا،يىةاقنتصاديةأوضاععلى،وتحليللثرحاو

ناولو.الاقتصاديةانننه"هوحديثمذهومحوليدورلبحثهءشوانا

ع!لىبهيستعين4انوبينا"فهومهذاشرحدوي51اابراهيمالاستاذ

يستحرج،1كلانغير،الامرلهانأهـلمةبينردهويوالمقاربةسبيل

بعهـضعلىيقومالتنهءبئهـفهعاىللتد!يلالباحثاوردهااهارمن

ء-نالكييانياستقلالهـ،شان:الخليجلبلدانالاداريةالتمنظيمات

ربطهاثم،"حليةونظمهاالاداريةبتقسيماتهاواخنفاظها،الداخل

ءااكفولاةتعيينطر-قوعنالبريدديوانبواسطةالمركزيبالنظام

و-دالتيالتظيماتهذهعلىبناء،العىويابراهيمويشيد.ءلميها

،4الرنالمالتعابيرمنشامخاهرما،المباسبماالاقتصادنفعتتكون

نادون،صفح4عشرةتسماستغرقتاننيالدراسةمدارعلىوذلك

شرحباي،المعاصرالاقتصادمعجممنالمصادرةالتعاب!هـ،هذهيمثمفع

والخنمدت"-قولاسمعه!بهايلصقهاالتيالاسلاميةللاوضاعتحذبر

لبل!نالاةخصاديةالمواردنميةعلىالجيديدةالعبابؤالسياسةبلمك

د-لمدلكلي!بىءبما،بينهاالاقتصاديالتكلالتنسيقثم،الخليح

،ةوالطمأني!ارفاهيةااولالاهلهايحققإشكلالكامنةطاقاتهاتفجير

مفهومالعدويوللمؤرح."السيادةمنثانياالعباسيةالىولقييمكنو

ثيابصعفيتتنافسانمدينتينفان،الاق!تصاديللتكاملصداخاص

بدلكتحققان6ا*راًفىاهيوبغدادا-!انفيتيرينهرشان،معتة

الاةتص"ديكأا!تنميةشيجة،لعمكالعراقبلداانثم!اقتصادياتكاملا

المصطلحاتدامتوما!صادراتهعلىإدووارداته-مفتبرفاهية،اياها

ع!جبفلاالشخصيالنحوهذاءلمىومطاطةءجانيةصفةذاتالعلمية

ءصرهوالعباسيينعصرفكان":التاليةبالجملةالباحثينفحناان

وخلقالوسإئل،الاقتصاديالميدانفياركانهاوبناءالعرببئالحفارة

فيما-التعاوناجناسهماختلافعلىالدرلةابناءلجميمتكفلالتي

فيعدالةعنالرزيأسبابواقتساموالاستقرارالاطمثنانلهميحقق

!"الاأتاجوكطوكفايةالتو!بع

هـنبهحفلتوما"العروي"دراسةيطالعوهو،المرءيخال

الخليجبلدانءنيتحدثوهو،صاحبهاان،معامرةاقتصاديةصيع

ثورةشعاراتبعضعلىتارةعينهيضعانما،العباسيالعصرصط

الاهـ-ارلهامقتبسامشتركةخليجيةسوقايفصلوطورا،يوليو23

رءبولا!الكومبجونربمااوالمشتركةالاوروبي!ةالسويمنالنظري

الجديدةوالضفكيرالبثمف--اهجمنللافادةجاهديننسعىاننا

العههـوتراكمعلببهاتقادمسالفةقضا؟ونفسرونحللضونهافيكدرس

باهرةحصيلةيمثلالديا!اركسيالمنهجبالذكرواخص،الايامغبار

تشويهعلميةعنخصوصابناينإدالمنهجهذاانغهر.الانسافيللفكر

صاصرةالمهبسم1،اضيوخيانةبالماضيالحاضرالىوالص،التاريخ

الحاضرخيا/ة،فلاميةسياسيةلاهواء،احيلأدايحد!كمااو،الزائفة

اءادةالييدمموناالماركسبمالمنهعا!.ال!يةالاصالةمنستارتعت



طب!!ا،تقييم،وقييمهااحداثهفهمفيوا(ننهمقتاريخنااكننشاف

ف-!الاسلاميلة،ريخناهذهالتقييماعادةوفي.شهولء،،جدليا

خاصإشكلوتصدقنحياهابمفاهيمالعارضالأثرمنزلقمننهجولا

عيراوالفهمؤييتبدىفدترأثروهو،القرإبةاوالانيةظروؤناعلى

7ماماصخظفالمحتور!فاانبيد.اعمياغةاؤ!بااوالتحليلأدوات

حضى-ورو*لمةيالصاريخو/هلمبالتطوريشطبالذيالا!يالسخ!ن

.الانس-ان

قهـ-و،جزئيةمبت!مرةنطرةالعدويابراهيم!حثلمحيوتتضح

امساالعباقتصاد،،تيربطهااندونالخليجمطقةاقننصاد،تيدرس

ا"نطفكأهدهانالغلمهـح.الهشةالاشاراتبعضباشنثناء،القديرم

أشبهوكانت،هد51الذاكيىةالطالتجارةفياستراتببجيادوالعبط

تورننت"بلاك"دوارةلوحة،اوروبااى!ابالنسبةبلى:؟كابموفع

لف،ال:لمداناقاصكبمنا!ن!افيرةالتجارةطرقاليهاتدلف

طرب-قث،ناو،قالصينسمرفندالىيمتدالذيخراسانقطر

ءعودة،ب!صادرؤ!بحثهتسلحالعرويالاستاذانوالحقيقة.ا&خور

بهتمدنابرمارحظةنرتابلاف!نحن.ضيقأفقفيانفسهحمربالتاليو

معلوماتمن،والمقدسبموالا!خريياقوتشأن،العربيةهصالرشا

وض!كثبررةموضو:،تؤكماا6تظلالضارإخيةللمراسهاانعلى،فيمة

-ةالايالمراجعترفدهالماذانافصة،خاص!بشكلالقديمالافتصاد

ول!ل.وخفاياهاالغامضةهاورواياالصورةملامحاباغا"خ!لارقي

ضشرقللمه"الشرؤء4اخلاقةابلدان"كتابعلىنلقيهـ،متفحصةنظرة

ؤ:جلبم،العدوياحمدابراهيمدراسةعلىنظرةثم،اوستر،بمفي

.والمستوىقوا!توثببالا!4ؤببب:!طالفارقءتدها

ي!ونلقاها،((العدوي)1بحثفيءبالضأملرودلميىةنقطةوه!،ك

وهم!،الال!لا"كبماغ1التارلرالسة"ؤلفوهاإضعاطىالت!اكبامنك!-ر

!يم.ن!مفيا)خاسوكانخبربألفكانت،راي!!!،الدنياان

تدورالاقمتص،دوعجلة،مقلفةاءتماءيةصراعاتولاحادةهـ،كلولا

دورلمى4يض!د!قابوردوماء،القصوريعموالترؤط،اللهبركةعلى

معلقة.جنائنفييعهم6بريعيشونال*وامانب!ضح!،كأالخلاق

كباراشننفال"انءفادهاستشاجالىوصالعدويالادصتادانحتى

لنعي!مواافنرفبتجارةالخلإبمبلدانفيالصناعاتواصحابالضجار

افرورياتامرحلةتخطوااهلهاانعلىد!بلاف،ضاءنيا(ال!حمال!ات)

بكلمةإقمسداباحثاكانفادا."الهةيةارغدةاالحياةمرحلةاىا

بأصارمليءوالحاضرالهـغابرقال!تار،غ،الخليجبطداناهل((أهلها))

منؤيىس،ابىؤسووعؤبوغاصوالساداتهمالنصيمصنعواالذين

كاناذااما.4-،كأء.يراقمراوباني،بهيت!تعكمنالاؤلىو1.دثعقب

وءـوحقعلمىالهدويفالاستادضجارة5االىي!ود"أهلو،"ؤيالهـضوير

احض--صارةاممثل!االغنيالتاجراصح":يقولحبتمصيب

."نم!لامبسهلاا

***

فياضاريحافسممن،الهاشبم(ناجىجليلةالدكتورةوتناولت

-سةسياسفيوالافتصاديالماليالاصلاح))موصوع،بعدادجامهفى

خص-وطؤيالاصلاج!فىاؤمرضت،"الهز-ز2!دونعمرلخليمفةا

حينيزالضبدرنعمرةرةعلىضلاثطويلته،"بائو،ي!"لهس

ةالخلي!-ؤوقف،لعس!هالحجاجمعوخلافهالحجارعلىوالبباكان

عمرحزلالىوباثرالعراقفيواليهبر،؟ب/الىالملكءبدبنالواب

ياءلاولاًانصحاس!داعؤيعمريألوام.لح،حواالحجاجءنبافى*از

اصبحء،اذاحتى،لهاو-ءألميرقب!كانالتيالمكلالمحيالالامر

يئ،الفاسدالشولاةعزلالىعمدالخلافةسدةبارتقائهالموففسيد

عنوامتنع،ونفقاتهالمحربمنهكراهيةالخارجصبئافتوحاتاواوقف

بيتوهي،الاهـلاء!تميدانوهم!.الا!سلامدخلممنلجز،يئاأخذ

السنةوج!ل،الخراجيةالارضبيمعمر!ع،البحثمنالقصيد
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فيتدخلالارضررهذهلانوذلك،الفاصلالزمنيالحداهجريةاالأئة

بان!الخطدةاهذهال"اثص،!هجليلةالاستاذةوؤممرت.المسطمينؤي،

مبالثر.كلبنم!ءليهنتروطالرولةنحدتادياكبما4الزراالانتاجلزيادة

ع!لىيقوملب،موزفا"اصواؤيا)ءعوهـمناتحداخرىناصيئوكلن

ثا!ادخلاتكونبحيث،ج!ةلملأتستسهي!طرإقىعناستثمارها

.المأللبيت

هـعىعصحرصالىالهاسىجاليلهالباحثةبصهاوأشارت

الخراججعلبحيثالانتاء-ثةومراءاته،المحتاجينالمزارعهـينتسلميف

السخرةاله"دلالخليفةهذاألمىئم.المنتجةالمزروعةالارضءلى

لماتبدووهي،المزارعينكا"لتبهظكانتالننيالاستثنائ!يةافرائبوا

با!سهضشرؤجمنافف-ديدالى"جكلمة"وافيرت.الطابحاقطاعية

ويول-وسفاوةنوفانمولرواوغ!ىتكريورفونا!ثال،البورجوافىيين

/نرءبدالعزبنعمرخطواتتقديرااساءو،و،1فيرا،هيؤلاءلان،فلهوزن

اثرافضأىلانه،والمثا)يةوالرج!-قيبالمحافظةفنعضوه،الاصلاحية

لكنه،عادلاورعاكانلقد.عصرهمتطلباتمتجاهلاالصالحالسلف

الوففالنقدمىانردهافي"جليلة"وتذهب.محنهاسياسيايكنلم

الخليفةهذالان،عمراصللأحاتتعضيدعلىيحمل!نهاالماديوالتحلإل

الدولةتصرؤدتحتيضمهـااًنشاءالخراجأرضبيعتحريمهفي

عمرانكما،للفلاحينمجد،4خدماتاسدىوفد،صة2الشرءتهاوملك

وحاربالدولشةملكيةوطداؤماالارصوملكيةالحبددور-وولهفبم

اصلاحاتهفيالعزيزعبدبندمراسضوحىماواذا.الفرديةالملكية

منالاحيةناجحةتجربةا"ضيمنانضخمبفمقدالخطاببنعمرزءربة

الاق!نص،د-صة.

يشمرلفكرنووذجلانهالهاشهبجل!لمةرأيبجلاءاوفء:القد

والدكلوةالفقراءاحتفانمف!وافنث!هددلنزاهةوابالعدالةيننسممالكل

اتاريحامطاويخللنقاهاالضبا!ئبيلةالمطاهرمنوءيرهاالمسامواةالى

اخشوارجاوان،ملهمةشخصيةمثلاالغفا"ريذراباان.الأسلامي

المزيزءبدبنءهروان،مثيلهـاءزب-،لةالجلجلةقطرسلكوا

وامثال!ا"الواديكالية)زالمواقفءـرزه...يمبلاللفغعائل!نهل

انيا،نسىماطفبالضعادةتحظىالاسلامعالتاريحفيعليهانهصرالتي

الظد-معنيضلنالاانيضبغبالبشريالانفعالهذالكن،والاعجاب

ظلوماكونهمنء::علاهاخلي!فةعلمىصكهنااًن.ليماا)ضار/يخي

لمكارمجمعيةجوهرهاؤكبما،ليستفىلسلطة،رحوماعدولااوغشوول

التطوروان،ا،كارمهـصذهلتحطيممنطحاجةمادون،الاخلافى

نادوماهذايعنيولا،ا!رورةعبربلالعدالةعبريمرلاانناريعخي

التطوركانذروأبيمعاو.إةبينالصراعؤفكط.اًاهداقىتنفبدرةال!ور

كأدكجهفرؤزررصلملأواى،الاموءةا!وا"امؤسسجانبالىالتاري!ي

لفثولةرجلا!"هيلاكحلب!تاكنهبطاشاطافيةكاىاكمور

عطيم.للدولةوباننظيره

ا!اببنابعور!داءهاان!نةولاءزرزء:دارنءلمرلشجربةون!ود

ا/ىاتنانبملراثديااءكا!وةااًن.-:ررهماولايساتباعياعملاكاط

ملكيةوصحلهاومصروالعراقا)مثهامؤيثوةالمفتض-ةالاراضيتوزيع

بأ!وداك،ادارص،،بتنهأطالدولةتقومانعلى،المسلمهـنلكاؤةعامة

ش:هاخراص،هذاًلقاءيدفعونالذ-إنيى!نالاصأصحهـابهاحورةفيتتركها

الةربالىب!مه!خ!ولاًلابررةسالضراجوهذا.الاءرةبمثابةهو

لهذهالجددالملاكانئمرعافيوهم،ا،متهصحأعلهاتلثخلالفاصحبن

الهاص.؟،جمايلةذكرتمارخلاوء،الاراضيؤهـته.ا،!يمةالاراضه!

"الصوافي"يراضااما.المدولةوليسللمسلمينلجماعيةاملكيتهاتعود

مصطدرمنالفتوجعقبالخطاب،نعمراسصضفاهماتشهلىالتي

المتروكىةالاملاكاو،المهزومةالهالكةالاسرممتلكاتشان،ءهـيدة

،التطورقن،الدولةحور!فيتدخلالتيالاراصكباو،المهملة

ناعاىالعزيزعجمدنعمرحمل،الافرادبمنتصيئةر!،إكونلاالذي



اإرارهـة،بواسطةرويدةتسهيثنلاءالاست!ثمارء!يدانفييضعها

اميريةاراضيوأبقاهاتوزي*هاءنرغبالخطاببنعهران!ن!ك!

وهذا.اصحابهاالمسلاينعننيابةوتستثمرهاالدولةعليهاتشرف

فتحول،الا!ويونؤيهواوغلعفانبنعثمانبدأهللصواؤي،الاستثمار

تقىوم"لآطاؤع)االيالعامةلملكيةاذاتالصوافياراضيمنالكثير

مليا.4الفرديةالملكيةعلى

كانفقد:سياسيةدوامععنتجربتهفيالخطاببنعمرصدر

بنءمرىفسعى،نزلوه،التيبالبلدانعهدهمبدايةفيالفالحون

ومابالارضوالارفاطالغرديالملكعنابعادهمالىالخطاب

كانالذياوؤتافي،وتناقضاتإت4عرامنوذاكهذايستتبعه

سيةالسيإدفتهاويديررواالامبراطوريةبزمامفيهءمسكواانلهمفيبغي

للس!ىجماعاتالعربوتوافد،دولابهدارالزمنلكن.والعسكري!

وتطلعاتها.وهوومهاالمنعفةفميجمنفغدوا،الخصيبالهلال!!

الخطاببنعمررفضهاالنيالخراججةالارضيععمليةفانلهذا

ازدادقطائعاىاالصوافيتحولانكما،التاريحيمسوغهافقدت

خاصة،نوازعت!كمهمالمالبيعوذاكللارضالتوزيعوهذا.غزارة

لف-روةازيادةعلىعملياساعدالانهما،التطورمنطقأملاهمالأفقد

دخلارتفاعوتواتر،العمرانواتساع،الانتاجوتراكم،الزراءية

زمنوبرتهتسارعتبمجمهلهاننطوروهذا،الخراجمنالدولة

بعضوجهفيالعز*ؤعبدبنعمروقفحينمالهذا.العباسيين

فضائلمنبهيتمتىكانمارغم،عطياكانفقدالتطورهذاجوانب

ولا.الواكمضروراتمعيتنافىمحافطاموقفايتخذ،طيبةونوايا

بممطالغلبةوكانت6المأيىلاساستهتنفيذفيفشلعمرانمنالل

بمعظهها!الهملاعيدالتيالسابقةالحجابملاجراءات

والتاريهخ،الطيبةبال!نواالامعبدة،يقالكما،جهنمطر-!إن

صالدبرجاذوان،ااطاهرةوالنواياوالزهدالورعأ"بعنايتحكملا

عنهاوتنوبالسارقةمواعظهمتتلاثىحكامايصبحونءندماأنفسهم

اكتشى،فالى-دكلوناللتاريخالماديالتحليلان.الملحةالاحتياجات

بلاجراءات،وامدتهالتطورهذاغنتاله!االقوىومنامرةلتطوراف

الحافرة،اهوائناءعمتنافرةالاولىللوهلةالاجراءاتهذهبدتمهما

حينه.فيمستقبل!ياتقدمياكانربمااليوممتقهقرارجعياينرومالان

الموصوعيةكأالناصمنل!ها،الالسافيةالنفستاباهاالعبوديةان

الرغمعلى،الاقطاعيةوان.البشريلتطورافيايجابياثورالعبت

مراحلتاريخناءنحيويةمرحلةكانت،واذلالسخرةمنواكنهامما

عندكانت،هذايومنافيالمشؤومة،البور-وازيةوان.الانساني

والانعت!الاجتما؟!والتحررالفريوالتفتحللالوارعهداصعودها

التطوروء4الايبقىلاالمطافنهايةوفي.والترهاتالخرافاتمن

ووعيه،وصراعهوفعلهحضورهوبواسطة،الانسانينقلالذيالفاعل

هذاتارءغان.والمصيرالطبيعةعلىالسيطرةمناعلىمشارفالى

وأملرأرحبجديرةعسوالمءنونسبيادائمات!خضالانسانيالتطور

عبر،يطلعجديداشمتراكيعالمعلىشاهدهذاوعصرنا6جمل3و

،والانتكاساتوالانتهاكاتوالتجاوزاتوالاخطاءوالتضح!ياتالمصاعب

السالفة.القرونومخلفاتا!فلالبورجوازيةءالمقاضاعلى

س5-

-غالوديلوجبمه-بننراتثسككارد-بميرك!!

شوفاليبهثو!نيك

منعدد"للتارشغالثو!المؤتمر"الىالمدمموينبينهناككان

المرءيتوقعانغريباود!س.والشرقالغربمنوالمستشرقمينيئالمفكر

تمرسهماهـىنظرا6المؤتمرابحا&فىهؤلاءلونمنجديةمساهمة

لفاءلكن.الاعماليرتجلونلاالمموم1علىولانهم،العلميةبالمؤتمرات

-.5-الصفحةعليالتتمة-

كالمد؟مثمد

لقوأءةهط!لة

ماض!!بط!عا

الصحارىملحمةعينيهفيالعربيالفاردوريعود

الاولى.الرحلةلون.الهوج

الشسامبينانعرسالفلواتهذه:المفاوزتكسرت

.حمراسالرايات،امتدت،الكرومعرشتوالفلوات

...العربيالفارسوجهاين،يحلمباتدربكل

البكرالدماءتشربتارضاياالدفءوامنحيهقومي

فىالريحان-الريحدوختهأاسرجيوم...قومي

فيمحدقاظل.عرفتهماالهـبدوخيام.عاتيةالفلوإت

فق:الاؤمصيمحدقاوظلالسماءارعدت.فقالا

الشمسبوهج"محملة"قافلةالشرقتخوممنتأتي

ا)فواردميفيحملتك.توزعنيوط!نايا.....

عنككتبت.نفيتلم.(مأنحماالوعدطعمكان)وعدا

شكليرسمالطفلعيونفي،القصائدفيتكبروكنت

والتترالبدوصر.أحببتمنحدقاتوفي-ارطة

فيمحدقاكان.العربيالفارسأفاقوماةالغزل

واقتسمواالهـطرقاتسورواهمهاالجندمر.الافق

الشمسووجهباهتة!الرايات.ت!بولواثمالمرالنبيذ

طربيهزهمالعائدونقيل.للحزنمحطةصار

اتسمعت،شكلهاالخرائطبدلت...أ!وقيلوقيل

شاخت.(المهدورعمرنايأكلظلحنيناوسعتوماإ

لبسناقصائدنافيترحلوهيالغريبةالمدنهذه

يأتيسوفوقلناأصابعنااحرقنا.الوحشيحزنها

صادقة.افالعرنبوءةانالعربيالفارس

خسرناهاولكنا

بغداد



والغيبياتوالتراثالممهح
-6؟الصالمحةع!المئهـننكلرتابع-

ر!أحيهي
ففط.واستخ!فافاستهتارمنيخلولاويكالىللامالمخ!باجاءبغداد
يلقيانبيركجاكالاستادمنهـتظراكانالصرتورمنالاولاليوم

بهدغدغلريعاشفوياحديثايسمعنابهفازا،العامةالفادقىفيمحافرة

بعضأخبرنيكما،انهوي!بدو،مقولةعنءدثثم،العربي!ةمشاعرنا

هناكانفحواها،سابقةعلميةوراسبات!يمرارارددها،المؤتهرريئ

الذيالتطوروهذا.آفقيةزمنيةمراحلءبرأنواعهعلىعمودياتطورا

باضدنولوجيا،تارةيتمثلفهو،مختلفةأصهلمهعلىيتبدىعصرنايشهده

ءاىأو،بالجمالياتيتشكلثالثعموديتطوروؤده!ا،بالاخلافيوطورا

خامسحيزفيا!تطوريطهرأو،واهـلوكبالعاداترابعصبد

ومي...اللهويبالننساطسادسؤطاعودي،الفلسإفيبالفاعلإقى

المش!-لمةان،حالأيعلىجديداراياليسىو!و،((بيرك"راي

فقد،الازمنةعبرمتفاوتالمهوديالتطورهداانعلىتقومالحضار*"

اذابحيث،الاخلاقياتظالهالاذروةاًلىمثلاالتكنولوجياتصل

التطورانلوجدناالمتباينةالاصعدهخلالللتطوربيانيارسماوضعنا

تقممابالفرورةيعنيلاالتكنولوجيالتقمموان،!جيا/مساليسالعام

الازمة.تكمنوهنا،الاخرىالمجالاتفي

معاينةفيالمثايىةمنالضربهذابيركجاكمنننتظرنكنلم

مستوىءسلىمقبولةتجريدعمليةالىيل!مهو،الحض"ر!قيالهموم

صعيدكلتطورانالاشارةتنبغيلكن،تقتضيهاالدراسةلانالاصعم!

وتأثيرقلرتباثلفهناك،الاصعدةبقيةعنابدامنعزلاشحلأةعلى

عنبمنأىليستالاقطاعيالعصرفاخلاقيات:بينهامتداخلجدلي

التحبلفيفهي،الانتاجيالنم!ذلكفياله!ائدةالانتابمعلاقات

لة7اازدهارعهدفيوالسلوكلعاداتوا.العملاداتهذهمنءؤءالاخير

أدواتفيالنوعيالتطورلذاكالمطافنهاقيفيخاضعالم!ناعةوقي،م

واستثمرته.لهوروجتوقننتهلبورصوانر!ةارأسهعلىالذ!وكفتالاكتاج

.الباهرةالعلميةبالانجازاتمنفعلةالتكنواوجيافيمن،ك!والجماليات

،الاذتاجأدواتتبدلمنراسخةقاعدهالىيستندالتطورديالكتيكان

علاقاتعلىتبراتمنيطرأماديالاساسيالعاملهيالارواتوهذه

ناوبما.والاجتماعيةلية4والجوالحقوقيةالفوفيةابنىاوفيالاض،ج

عملبكأمجهلفيوالحاسمالاىطسيالعاملهوالانتاجأدواتتبدلى

التكنولوجياصعيديكونانغزابةفلا*نسافيللمجتمعلعامااثتطو-

وضسعهاكديالبياننالرسمكيالاصعدةسايرعلىومتقلأماسباقا

من"فرانسدوالكوكح"استاذعجبالىسبيللاثم.((برك"

الاخير،بهدالاحقةلانهااوكنولوجياصعيدعنالاصعالظبقيةتاخر

ديالكتيكطبيعةمنالاصعدةبينفالتتفاوت.بهفتؤثرتعودانهارغم

فينقعلئلا،عليهلتاكيد1يجدرجوهرياخرلسببثم،التطور

خاصانوعياتطوراهناكانوهو،التاريخلقضاياالميكانيكطالفهممعبة

والتطور،واسبقيتهووتيرتهآدقهلهالننقنيف!التطور:صعيدبكل

يف؟ثرالجماليوالتطور،وتبعيتهالنسبيوبطؤهطبينمهلهالسلوكي

التقني،بالتطورظنمرهجانبالىوالتاريخوالبهفرالمحيابالبيئةايضا

مخاضفهوالماضيالىطو-لملازمنامشمودايظلالاخلاقيوالننطور

اغفالهفي،"بيرك"شاءلقد.الانقلابيةس!اتهمنلشيءسير

مننوعالىبنايعودان،أبدباهاالتيأصريعةاالمتقممةالملاحظات

وصنيصف،بهاأررىنحنبضاعةفهي!درهلله،الفاضلةالمدينة

هجر!الىالتمرشاؤلأشبه

،،،

،وضوعاتشيكوسلوفاكيامنبتراتشككارلالمستثمر!عالجوقد

بهاتانالكنه،"جديدمنالعربيالانسانبناء)ءهوالخصوبةغايةفي
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عمقايرمضيلاانهبيد،فالدةمنيخلولا!الافبدالسرعةاجناحعلى

الانسانعلاقةبتراتشكالاستاذعرعيلقد.خاطفةاشاراتعلمىلوي!و

كأصالقهوفالله،للقرآنوفقاالاسلامنظرؤ!ياللهمعالانطولوب"

الت!يالخارجيةوالظروفوالميئةالكونفييتحكمبحيثشيءكل

والظروفأكائنابينالسببيمةالعلافةبذلكفيلغي،بالا.شانتحيط

منيخلولالمحالاسلامذلكوهع.ومصهروهالانسانظورعلىآؤئراف!

،الرسولدعوةرافقتالضكطاا)جد"دةأالظروفبدليل،الطزوفمفهوم

ال!رو!برناويبدو.والمادةبافعروطاخدد2لملاميالاسالثرعوان

الطبحيةللظروفبأنيتر،نيئافاالهحدقينالمس!لميننالمغكرألدىبرلميا

التخوالظواهرالاحوالفك!،خصوص،!اعليت!اوالاجتمابلةوالزمنية

الانفةالانطولوجيةالعلافةلغلبةونظرا.اأمس!فىولاالفرانبهاينوهلم

علافةنظيروهي،والمخصلوقادخا)قاوولمألات"،نلمالثهبينالذكر

بدوالممارلةاوالعملمفهومهميالانسانتانيركان،باأعبدالسب

ثلاتةنمادج،متصجلنحوعلمى،بترانشككارليفصدمنم.ملغى

العملمفهوممنموقفهاويوصيحالحديثالعربي/الفكر7نيستخلصها

وشخصة،لطبقياالأنسانشخصية،الاسلاميالانسانشخصية:وهي

الاشصراكي.لمربياا!قوميالأنسان

التيارداخلالموبرودبالتمايريعنالاالباحثانلاحظناهومما

والمذاهببئالمفكربينيرب!ولا،عنه(المعبرةالشخصيةعبر،الاسلامي

المستوىعلىويحدمونهايمثساونهاا!نتيوالاءتماعي!ةالسياسية

أصح!ابرهايمثلمراجعواحدتن!ءيضعنراه،الايديرولوجي

فيتختلفالتقليديةالاسلاميةالشخصميةان.أحيانامتباعدةمجاري

المتطىورةالاسلاميةالش!عيةعنالعملمفهوآوبصمرالعامموقفها

الاشارةتنبفيوهنا.الاشتراكيةحتىاوالملميبراليةالامكارطئميرتحت

طبقيبمسحيرفقهاندونفكريرامسحايقدم"براتشك"انالى

.المذكورةلشخصياتافيالمتمثلةالفوفيةالننىاهذهماركسيوتحلإل

بتناؤءوفعالبعمداثرذاتاشخصيئمامايغفلنراهلهذا

الذيالليبرالىالانسانشحصية!والثقاؤ+ةوالاجههاعيةا!لياسية

الوسطىالبورجوازيةيدعلىالناميالص،؟كهماالتطورعنتمخض

فيكأ،صوبشكل6وعرضهاالعربيةالبلادطولو!المنتتترةوال!ليا

فاللمانية.ا)شخصية!تلكالفكريةالركالزبعضلوا!رحيثمصر

والايمان،المنهجيوالثكالعقلواعتماد،الرولةعنالد-نوفصل

احصدمروسةنشرتهاالتيالمفا!مامنوغيرها،الت!ليميجموى

اوساطناؤكهاللإبراوللانسارالفكريةا!يالبمنهـ!،السيدلط!

داصلاخطايضعالباحث.جدالطبقيةالخلفيةغيابلموبسبب.رالعروية

الاشتراكيالعربيالقوميوالافسانالمارىميالطبقيالانسانبين

متقاربةالسياسيتنالفضينهاتينفيالطنقليةالجذورانحينفي

الصغيرةالبورجوازيةبئبناءتزدحمكلتاهمااذ،النواحيبعضكيجدا

تتصصزالشيوعيةالاحرابكانتوان،أح!اناوالتولعطةخصوصا

الاحزابانالموضوعفيالمهملكن.نسبياالعريضةالعماليةبقاعدتها

اد!بالعنرحافلةسياسيةتجربةخاضتالعربطلوطنافيالقو!ة

ناحينفي،جهاراالماركسعةالطميةالاشترا!قىتبنيالىباحريتها

.الاناليهوصلتلمابعيدحدالىمنافضةكانتالاحزابهذهبدايات

العربيالقوميوالاقسانالماركس!ماالطبقيالانسانبنفالشقةوهكذا

ضغطوتحت،والاحداقالا"،ماجماتوامعكثيراتفبقالاششاكي

والعالمالعربيالوطنبهاينتميزطاهرةوهذه،صة2الاجتماالتحولات

النلدانالرا-م"قيفيالنحوهداعلىن!دهامانالصعبومن،الثالث

الحاثة.وئواياهالفاصلةأبرمادهاخدالطبقيالانقسامحيث

**،

يرىاذ،التاملالىتدميوبفكرةب!ثهيئهيبتراتثككارلان

الميتافيزيكيالتقليديالت!يمعلىيعولانبروسعهالعربيالانسانان

الاوروبيالفكريقدمهالذيالثوريالتقييمالىبالاضادةللعملالقديم



والعكمةالشريعهـةبرءناًلتوفيقكحال،التقائيةنزعةدهذه.الحديت

عأنجدواهالهايكونوقد،السالفالثرمنفيوالفلسفةلدينااو

شبيهةنزعةوهيم.الهعرفةميدانفيلاالسياسيالتكنيكمناساس

لكنهاالخارجمن"مستوردة"ليستالاشتراكيةانالقائلينبمحاولة

بمفكرالامرصلبحيث،العأنبيةوفبمشاالاسملاميةمباصأئنامننابعة

لامالاسى"هيالمؤتممرفيوزعتدراسة!كطيقولانغاروصأيكروجيه

انهبيداللقاءفيسأاركصاحأهااناساسعلى،"والاشتراكية

الطكشدهوباطةبكلهذاأليس":"غارودي"يقول،ل!حضرلم

للازخراطمدعا!اليسالاشتراكيةيخننار!نالهرب!كبماالشعباىعلى

تاريخهباتجاهينطلقباختيارؤائمهووانمل،الاجنبيةالقيمسلكفي

على،الخصبةللمناقشةمثيرموضى"غاروري"ودراسة."الذاتي

لمف!-راتتقدماننظرنافياللائقمنجمنفلم،ههنايىسمكانهاان

والقاهاسبقلانهل!تاريخارروليالمؤتمرالىاأصراسةبهدهالفرنسي

يئتشرؤئ"اطأليعة"،جلةقبلمنرركيع!نهـدأماالقاهرةوكيلميمحاضرة

اننابيد.سابقااليهالمشارباللفاءالاستخفافاكنه،!691الثاني

افةالثف-اىأولاها.س"مةبأدكارند!ياندونيمصالامرندعلىت

الابوابمشرعةدائماكانت،نفسه"غاروصأي"نراف4با،العربية

دائأمامطبوعةكانتالاسلا.يةالثعقافةان":الاخرىالثقافاتلرياح

التيالثقافاتبكلباتصالهانفسهااغنتلقد.وا!تقنحالانفتاحبطابع

كذلكالحالكانفاى."بهاباحتكاكهاواخصبتها/الحياةفيهابمثت

مننتاجوهي،والاشتراكيةتراكيالاشبالفكراليومالضيقهذافلمادا

بسنالنننازعوؤيامالبروليتار؟ولااصأةصحبهالذيالصناعيالعأصر

ايجادالىبعض،مسعكطان؟المدأنفياحاملة11والطبقةالبورجوازية

عقيمة.محاولة!يوالاشتراكيةالاررلملامبنمصالحهألعقدالمبررات

الوطنبابالنلجالاسلا!*نشفاعةالىبحاجةليستمالاشتراكية

التيهيوالسياسيةوالاجتماعيةالافتصاصأيةالأنروراتان،العربي

الاشتراكية،منوساطةالىمضطرالشرأالاسلامانكما.استد!ثتها

غيأرالنلفيقيةهذهمنوزا2-فد."معاءللانسانيةجليلتراثفهو

وعندم!صا.وماركشياوموضوعياتاريخياالمستساغةوفير،لع!ميةا

الاشراكيةيختارحينالعربيلشصبأاانعلى)):"غارودي"يقول

يبص!قمدكلامهفان"الاجنبيةالقيمسكفيللانخراطمدأواليس

الفو"كطالصمحيىررعلىءربيشوفينيلانعلىوردانهلومفهوما

أجنب!ية"ميم))عنعبارةهوالانسالإكطالفكرتاريخانوذلك،االدينيأو

نءغريبا-كنلمنفسهالأسلاميوالحر،متةا!ية،متفاعلة6!باأصلة

4صالحهأاهدهاًن.وهـندغةودارسيقىهلإنيةمن"لاجنيألمةاالنيم"هذه

لفصرضالتقدميينالحكامبعضبهايئوسلوالاشؤاكيةالالسلامبين

غير،المسلمينجموع،ملمحاولتهمكانتوربما،سياسيتكتيكي

الماف!يبينيجمعبمصطلع،الاحايينمنكثيرديأوالاورنالمس!نننير-ن

دعباراتالحكام!ؤلاءب!فرؤيستعيأن،مشروعةمحاولة،والحماضر

الذينالمووريننفوسفيالروحيصداهاالاجليلةوأحداثاسلامية

الن!وتعلميهافيضفون،الدإنئأانأاداهذاسوىلقافةمنلهملصأر

تنكيفمفاهممها،نفهاالمضيئةللام!4الالىال!مانونلاحظ.الاشتراكية

،المصل!"1زمامعاىا!قادضعمننوب"وؤف،التكنيكيالمستوىعلى

يقول.الهربيةالجزإرةحكاماسلامغيرهوالجزائريةالثورة!اسلام

الننئهـ-وبالنفبطورتتطورالاصأيانانا":وعمقبحق"غارودي"

الاجتم،عأةبالعدا)"الأنابضةانصفحاتاناخيراونذكر."بهاتدغن

واحياءاهامواولقديرامحننزازءوضعووكيتار!خضامجرىفيالحروالفكر

أمثالعلمىتبنلمالاورربي"الاشتراكيأةلكن،ا!عربالاشتراكيعهنلدى

،واؤعيا،انأاثم،الموميوبالاوروبيةالش!ناريحؤكبماالصهحاتهده

والتذروأالرأسماليبالعربالمباث!راحتكاكناطررقءنبالاشتراكيةتاثرؤ،

له.واستلهامناالماضيتراثناالياقفاتناءيرلا،الاشتراكي

***
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تاريأنءنجوانبحولالمنق!ةالدراساتصاحب،شودليهدومنيك

العربيالعالمعلىفالتص"،ومغرياعنواناتحكلوكانت،لبنان

غيرلااتنتينصفعننينفبمتنحصربهافاذا،"التارإخيوالمهج

اعةالصفبابأديالو(1أصعديتسلكخافيةغيرنصائحتأنأويان

البياناتعلىوالاطلاع،ومقىأصارنصهاالوئائقتحليلشاى،الأاريحية

في.افناريحءلمموسائلمنوعيرها،والقانوأي"الاداريةوالتقاريأن

هـنالاولالمقطعخلالواوضحناسبقكما6التار-خيالمنهجانحين

النظريةوارتيادوالنفسير!ألالتحلبعلىإنصب!،لدراسهأاهذه

اعادةاي،الجدليهحركمهوكشفالتاريحأبعادعابلاستا!غلسفية

يخ.الناراكسأاف

ءسن.رودنسولى*كشيمالمسننتروألغياباسفتاننيوالحأصقة

صتءلاذلألىالاخيرةاللحظةلمحيالحصورعناعتدوصأأد،المؤ.لمر

وجديسةبرصانةيمنازالباحثهذالانوذلك،اخرلسبباو

دؤوبجهدءنتتكننعفالألمأيةالمناسباتكيدمتذطركته،ومسؤوليه

انت!-رفىتاننياسةي!يأن!اعفومما.مكثفواستنباطنيروعمل

مخططاتالىضصيءبريسنأئرف،دمث،داضلبصديقالالنماء

.المسنم!ط

-!-

الم!هبب!عب!ازغاوللمه!عد-انم!ه!امحهبي!هاله!

بفرادمؤتموفيالعربفىالتراثلمجنةتوليانالمؤرةىمنكان

كيأن-هأعنتبحثوان،ع!ناي!هاوغا-4ا!تمامهاكرأالهـتراثموضوع

.المننأسن-ودوالمستقبلانحتدمالحاضرمعركةخد!قىكبممنهالافادة

يصودق،كمانتالجليلالموضوعهذات،ولتانتيالأبع!اثلكن

الأشاعةميألقاهاصأراسةأهناك.الاحأرانكبريتمنأندر،تراثي

ا)جأء-انيبالحبالدكأورهواأثونسيةالجامعهأفياستاذالعامة

مجتمععلبناءأساسيةدعامةا(*رب!ءالفكرتراثاحياء"نوانها4و

،الاركانمهتزلنا!:لحونفسهاكلو-لاالعنوانوهذا."حديتعربي

عامبشكلالعربياأثراثالحذتالجنحانيالاستاذدراسةلاناولا

،التراثمنجزءانهعامل،ال.ربحيال!*رعم!دقةوففولملهاماصأة

بتاتايعالجهالمصأكرةعلىر!ثهعأوانالباحثيهـثصراللماذاوبالتالي

يصح،كاناذاما!كطتهاؤلا/طرحن/1بعدهابدولا؟تملهثناص،كل

نامنالجنحانيالحبيبارت!اهأديان6الءتو،قيالموضوعاك،حيأةمن

أحدلبناءءهاغنىلاالتيالدتامةبرهـظرةاررمابقفهـكرناتراثاحياء

الاجتماعبصهةالصراعاتوويدا)مكران؟لحديتامجتمص،مداميك

ملحمةمنمتتابعةفصولءنتءبروهو،المتنازعةا!بقاتبيدوسلاح

بررالموتعلىوالانتصارلأصجاجالهالطبب"قىلاخضاعالانساقنضال

فس!نننتح.ووءياوحريةاثسافاواو!رابدعسياقفيلأالحي!اةتجديد

فانوبالناامي،تا،غخيةبظروفمرفيالفكريالاأ"،جارهذامن

المعنأزلةاعمالقيواضاءالزاهرتار"خناعرفهادأيالفكوي1ا!رصد

الفصاصلةمال4الامنوفيرهاخلدونوابنرشدوارنا!صفاواخوان

هـ-!انالرصيدهذا،بلانعتربارزةكعلاماتاحياؤهاغتوجبالتي

المتفاعلالال!لا!ي1المج!عأحشاءقكطقيللمفا!ضماعمةلضروراتتلبية

وغدا،بزمنهمرهوناتاريخيابعدافاكتسب،االمجتمعاتمنغيرهمع

الفكرتاريخمنجىر،1رية8الجوواسنخلاصانهالفلسفيأةبتعميماته

الىمغايرجديدمجتمعلبناءاليومتالدوعندما.والانش،نيالعرب!ء

والقضاياالاهتوإماتحيثمن،لقداء!ااسلا!المجنأعدصوىدرجة

فكرنا-بمونانيمكنلا،الاجتماع!يةوالنظماروحقياوالازماتالمطروحة

تخطيطفيحقي!قى!ة،هـمرهفيمتقدماكانالذيالسالفالعرجمي

القطرية،والهوياتالحدوديعرفلابطبيعننهالفكران.مستقبلنا

واتسمالمسافاتطلق4114بطابعىتخطىكلماعظيمالمحكراكانوكلما

ابدءتهمااخرالىنكونمااحوجزمننافي!حنثمومن،بالكونية

الفريوالابداع.المعامرعالمناعليهاينهضراسخةرأكائممنالعقول



ا)مربي،فكرناومنها،الماضيةاطصوراابداعات!نمنبتاليسالراهن

تتميزتاريخيةظروففيالانسانيالفكريللتراثكبير.وعيتطويرفهو

الانتابم.اثواًتفيوء!يقشامليانقلاب

الم!تخلفسةالصيا!ة"الجنطني))مبحتفيي!ص!ممنامااولان

عباراتهمنعديداان.معاوالفكرالتعبيرفيانشافةعنتتكشفاتي

.مجردةوعمومياتلغويةأصداء-وىلهاليسبمفرداتدحفليتمطى

يغدوهذاوبخلاف،الت!ظيراًلىممخلايركونعندعام!ح!ودوالتجر!د

تتجلىالجةالمهسذاجةان.انحطاطياوتعبيراممجوجاانفائيارصفا

الحكمموقعفين7اولسنا،عمومابحثهمجملفيإ(الجنحانك!"!ند

متقدسليموطنيحسعني!درانهعندنارصبؤلم!،نياتهعلى

عنبهتناىمميزةعلامةالوطنيةوهذه،ءما"صفحاتمهخرهافييتبدى

وربما.بعتمننهالعربيالتراثلجضةيغر!كادالذيافثريااليم.يئ

انالباحثالصلبةالارصةالىتفتقرانني،رر"الحمهذهمظاهرمنكان

ءصبية،،اتهامية،هجوميةلهجةخلالب!هـالالينةالفينةنبرتهتعلو

البحثسلامةمعتتنافىلكنهاالخطابةويعنهامرضطلهجةوهي

واقعالىارضعلىبلورتهابفيةالح!-قةخ!مةالىيسعىالذيالعلمي

مفاهيممنالكيرانقلنااذاالصوابنجانبلاواعلنا.الهملي

قمفهومه.الوطنيالبورجوازيالفكرسياقفيتدخل"ال!جضحاني"

ال!مري.ساطعكتاباتيتجاورلا،عموكل.،،غائمازالماعتنلاللقومية

،متحررةامةالىالساعية،،نيالانسالمحننوىذاتالعربيةالقوميةانها

تحديات"نيعتقدوهو،الحديثةبالتقنيئالاخذالىاقةتو،متحدة

العرببسةالقوميةفكرةحذدةابقتلتي1هياصهيونيةواالام!بريالية

الفكران.واحداصفاالتحدياتمواءهةبضرورةالشعورورفعت

.المجردة،المبسطةالافكارهذهعنديقفيعدلمتلحنهاالقو!

مسالةاو،وجدافلةشعوري!ةقمضيةمجردليممستالعربيةفالوحدة

يمليموضوعيواقعالىتهودانها1،الطيبةبالمشاعرمقرونةاءلملامية

الثوريالمد-ستفعماوبمقدار،الاجتماعيالتطورقوانينعبرنفسه

اعلىمىالتقر-سمركرمنالمسحوقةالطبقاتوتتقمماال!ربيالوطنفي

للتلاقيالمقدهاتوتتهبباالموضوعيةالظروفتضعجمابمقدار،السلطة

يتضحالمطافنهايةوفي.المبتغاةالتقدميةوالوحدةالصميمالعربرط

ميدانالىالفكرةنطاقمنانتقلتالتيالعربيةالوحدةانمةكثراكثر

الش،ري!،المستوىعلى،فنجزهالن،الخمسيناتمنذالتجارب

الطبقيين.وحلفائهاوتظيماتهاأحزابهاعبركأالعربالعاملةالطبقةالأ

والوحهـدةالقوميوالش!رالقوهـةعنيتحدث"الجنحاني"ان

تحت""منلبتتالهفاهيمهذهانوالحقيقة،"قوق"منالعربية

وفي.الفكريبالوعيالمقرونلاجتماعياالتطورمرحلةبفعلونمت

تقنرقلاوالصعهيونيةالامبرياليةتحدياتمواجهةانندركهذاضوء

هيالوطنيةالقضيةلانوذلك،ايضاالمحلميةالرجعميةمواجهةعن

تنوافرالفلسطينية1المسالةملفيراجعومن،كذللثاجتماع!يةقضية

الع!مى.القن،عةعنده

في"الجذحاني"عنديطالمناالوطنيالبورجوازيالفكروهذا

الاشتراكبءعنتارةيتحثفهو.الاشتراجمبةموضور3الىاشاراته

وفيها(،الرائدةالاشتراكيةتجربتثا"عنوطورا،اوطنياالطابعذات

نحققبحيث،"غيرناتجربةعنلا،الحقيقيةذواتناءنلصدر"

."العربيةالجماهمرربهحلمتطالماالذيالعادل)الاشتراكيالمجتمع"

عندعاالقريبالماضيمخلفاتمنهيالعلميةفيرالتعابيرفهذه

التعاونيةالاشتراكيةشعاراتوالعقائديةالسياسيةأوساطنافيشاعت

احديتبنولم،وغيرهاالهربيةوالانشراكي!ةالاسلاميةبرالاشراكية

وهذه!النازيالحزبلاقةكانتلانهاالوطف؟الاشتراكيةتعبير

واحترامالذاتمنالانبثاقمقولةعندتلتقيجميعها(،الاشتراكيات"

منتدريجياتتهافتلاضاليلانها!الافكاراستيرادوعدمتقاليدنها

التحررحركةضتكلماوذلك،ا،حداثصراحةبفعل،تلقائها
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"الاشتراكيأت"هذهوتهافت.والبنلءالصراعميدانفيخالوةالوطني

اليعلهبئ.الاشترابهبةالىحقيقيسةبصسلةتمهـتلاكونهامننابع

دليلانها،ميتاديزيقيادواءولاسحريةوصفةليستمالاشتراكية

تغذيالاصيلةالالثراكيةمالتجارب!لهذا،مرنللعملومنهحمرشد

معطياته.وغنىلواكعابحرارةولمدهجديدبدمالمنهحهدا

هـسوقيوكأنهاالاشراسيئعنييتحدثالجنحانيالحبيبداموما

الحكمنظممشكلةعنيتحدثانبعم!االعجبيداخلناكلا،الطبفات

تخوضالتيوالطنقاتالاجتماعيا!راععن!!صدهوكانهابلادنامي

وينعي،يقولكما،"المنناكلمتكده"يطرحالباحتان.محماره

الاستقلالغداةالسياسيةالحريةلمبدأتنثرهمادعربالعكلمغالبعلى

المثاليطرحه"الجنحاني"-عيبماان.ا!طا!ايحكمبمظاهروأحدهم

تقهوممتباينةنظماتفر-!وثونواحدةسله!ييجمعالهو،للمفصايا

انالحريةثم.مختلفةضبقاتوراءهاوتقفالعربيةالرفعهامتدادءلى

ليست،اليهاالتوقونشاركه،الباحتبهايطالبالتيارسياسية

لألتناقضاتاستفحلتوكلما،الطبقيالنضالخلالىتتنزمالها،هبه

وتخنقالاقواهفتكم،كبتهاالىالمسيطرةالطبقةبادرتالأجتماعية

اجتماعيةهياهـ؟سيةالحريةفهدهوبالتالي،لأألسياسيةالحر-"

لهريمة"الجنحالي"يعرضالمثاليالمموالهداوعلى.جوهرها!!

وليست،حضاريىءاسباب!"الىيرثها3حرروانمنالخامس

تؤثكيشكلىمنهحبواسطةالمصيريةالقضايامه!الجةان."عسثريه

العسكريفالمستوى.تبسيطية،الجانباحاديةخلاصلتالىبالباحث

بالتقنيةتمرسهااوالحضارينناميهامنينبعمالامةالن!اهض

.الانتاجاثواتظوروجوهمنوجهالمتقدمةالاسلحةلان،الحضارية

عتادإلىتفتقرتكنلماسرائيلبميحاربةالمت!يةالعربيةالموللكن

نقصها،لميهاعوضتالاشتراسيئالمنظومةلان،نسبياضنقممحربي

بناحلتفقدذلكومع،اسلح!ةمناليهتحتاجبماوغمرتهاالتقني

للهزيمةانيتبمىوهكذا.كيانناي!نخرالننخلفلان،المن!لةالهزيمة

يمكنمتشابكةأسبابا،بالذاتالنالثالعالموفي،السكرية

الامورنبسطانالفادحالخطومن،الجدليالمنهعضوءفيالدارسها

والحقمقة.التاريخمنظلمنسرعةاطلافاتعبر

ب!،،

فيستل.،للتراثالرافضينفئةيقارعالجنحانيالحبيبانوها

فيعتقد،نغسانيعالمالىيتمحولفهو،هؤلاءليسكتخشبياسيغا

النقصعقعةاوالنقصمركبات!يكمنالبارزالرئيسالسببان

لديهمالمعاصرةالىالتطلعويغدو،العرباالثقفينهؤلاءعهـندالحضارية

الرافضينهؤلاأموقفانالتنويهمنبدلا!نظرهفيسضيفةتقليعات

عنىننافحقضيةيمثللالانه،أبدايعنينالاحاسمنصءلمىللتراث

يضوصلاالباحثانههناباهتمامنايستاثرمالكن،موقفنايبلورولا

فتستحيل،كانتايا،الفكريةقفلموااوراءالكامنةالاسباب!عنبحثا

تحليل.اورويةاوتمييزدوناددامعمليةالىيديهبينال!راس!

مستخيرححموسياسة،كثيرةقنواتعبربالفربالمشرقاتصالان

العالميشهدهكانالذيلسياسياوالغليان،مثلامصرفيع!ليكمحمد

الحهـضارةامكارانالىأتوفيرهاالعواملهذه،آنناكالاسلامي

يكنولبم.العربيالشرقهيخلالهامنتتنفسيرئةعلىعثرتالغربية

سوىالافكارلهذه،جماهيري،فاعل،قديرايديولوجيمزاحممن

الىعمدفقد،متطلعا،منفتحاحالىبأيلمكنلمالذيالاسلاميالتيار1

فيالتراثعلىواق!،صفوفهمنارتفعتالىالحرةالامواتخنق

خارجمسيا!حنينوقدةفيالحافرعبرالماضيلاستعادةمتحجرمسعي

المحا!ظةفيمغال،رجعي،سلفياستقطابحد!وكما.التاريخ

تليبرالشمنالاوروبيةالافكارحملةبمضاندفع!د،والارتداد

شطبب!مليةيقومواانثون،المعاكسالفملردشططفيوتقسية

السلبيةالجوانبعلىالشواء!ملتهمانصبتانما،التراثلاهمية



المتخلفينالناسسلوكءلمى+لارهاتنعكس!نتالتيمنه"سوقة

وهـلمى.المتزمتةالرجعيةالسياسيةالحركاتسلوكوعلىالامي!ين

علىالمموموقفقدموسىكسلامهنيرامفكرافانالحصرلاالمثالسبيل

الاستهانةاوالمطداةهذايعنيانثون،التراىمنسلبياموضا

الاعراببالغاءطالبانالاصلاحنحوالاندفاعبهوبلغ،التراثبشان

العربيةبلاغةتكونكيوذلك،لاتينيةبحروفوالكتابة،القراءةفي

عيمليةفينافعافكرياوسلاحاومجتمعهاعصرهاابنةالعشرينالقرنفي

الرجسلهلااثرثراسةمعرضفيي!نلسنا!6!الاجتماالتحويل

منكانوان،افكارهتقييممجالفيولاالفكريةحاشاعلىالمفضال

لكن،عميم،كبيروال!نفوسالعقولفيبذرهالذيالخيرانالثابت

مركباتكاشر&ديانهالتراثمنموقفهعلىنحكمانطريفاالامريب!دكم

سخيفة!وتقليعاتنقعى

فهو،عانةصيذةفيالترافىقضيةيطرحالحبي!بال!-"نيان

،تراثف،جوانبكافةعنالاختصاصنوويكشفانينبقيانهيقول

الحديثةالجماهيريا!لصالوسائلواستعمال،والنشرالاحياءاما"

الجوانبالتقدميةعلىيقتصر'نفينبغيبتراثهاالعربيةلألشوبالتعريف

احياءعلىمعينةتاريخيةمرحلةفيالاقتصارأ!ويخؤجب(،تراثنافي

نهضةلبناءبسعيناالمباشرةلصلتهاتراثناعليهايشتملهعينةمضاهـيئ

معاوالشاملةالتقنيةافعهف!ةهذهبناءسبيلاًما0(،شاملةهديثة

الباح!ث،رايحسب،يتمثلالذيالحضاريالوعيعلىالتويلمهو

هلامنوانطلاقا.بالنفسوالثقةالم!قشفةوالحيلاهالجديةالروحفي

المخلفضدالمعركةخوضالىالنفيريثو.يالحضاريالوعهـا

الوعيوهذا.ا،الصناءيةالحغمارةقجاهالقصمركبعلىوالقضاءء)

الذي؟لتراثالى،،،الجنحلالي"نظرمى،محتاجالعربيالضاري

كما،حرنحوعلىالستادتهالىالعربيالليبراليالف!رروادعمد

نقدينحوعلىتناولهالى،حريرانهزيمةعقب،التقدميالتيارنهد

الليبراليبتماريهالعربيالفكران"حقعنالباحثويلاحظ.منهجي

المعالمواضحةمدرسةيخلقانقرننصفخصيستطملمواليساري

.(،منظمةبصورةالتراثفيالنظراء،ثةفيوالاهداوو

احياءعلىبالاقتصارالقلأدلة،العامةالصيغةهذهاننخال

منتنبعولا،الطابععمومية،تراثنافيالمضيثةالتقدعيةالجوانب

الذيال!عاريالميراثهذا،فالتراث.الترافىلموضوحداخليس

حقيقي،احياءالىبحاجةليس،والمعنويةالمأديةيلاثارفىيتبدى

وجداننايحاور،فاعل،ماثل،مظاهرهأهموفىاعالوافي،لاده

هـنكثيرفيويتحكم،حيمنكلفيسئوكناويضبط،يومكلفي

نميلفنحن.والعملالحياةشجونحيالع!ناتصدساتنالفعلردود

صلتههوالترا&موضوعفيالطرقمغ!ترقانالاعتقادالى

وسلوك6وعاداتتقاليدمنبهتحفلبطالحافرةالعربيةبالشخصية

امفا.تاريخيقوميووجدان،شعبياحساسومن،فعلوردود

والعلومالمعارفركامافهعلى،الدارسينبعضيعوكهكما،التراث

علىالمومياءبية3الارااصحاببعضروعفيويدخل،الادبهلاواثهلار

،الترا!هذا،بالغيبياتالحاشدةالصفراءلألطروس"ذخلالر"انه

وفنونهمظاهرهشتىبتقميثنالقيامعلينايتوجب6وسلبياتهبايجابيلاله

المتق!مة،العلميةالمناهحضوءفيتقييمهالىوالمبادرة،ومكتشفلاله

؟لتياستنبطهاالابداعيةوالمواقفالتفكيروطرزالقوانينلاستخراجوذلك

وتحدياتالاجتماعيةحياتهماءشرصتم!ملاتمواههةفي،الجدود

الكشفعلىالقائمة،؟لمهمةهذهانعلى.وسواءسعمعقولهمامتص!ت

لظلانوأولى،الطميالبحثنطاقفيتدخل،والتقييموالاحياء

الفكرية،الرجعيةتحاول،للاهواءمطيةالتراثيتحوللبلاهكذا

تمتطيها(ن،والتضليلالارتدادعلىمعو+لة،خاصبشكلواًلسياسية

يصيراننخشاهمااشدفانوبالمفابل.الطبقيةأغراضهاالىوصولا

الرجعية،كحال،الذكرالمتقدمةالمهمةهذهمعالتعاطيف!،حاكأ

!3

فزماًعةالتراثمنتستهدفالرجعيةكانتفاذا.الدخافعاختلفتوان

تسلخهاانبعد،الافأةالمفاري3وتستمدالسوداءرايتهافوقهاترفع

فات"،الراهنةمآربهامجرىفيلتوظفها،الاجتماعيةجنورهاعن

صءبهينأىنفعياتسخيواالنراثنسخرانمنؤحمذرانعلينايننعين

اجلالن،ان!مقنعلةتثويرلعمليةنخضعهبانوذلك،والموضوعيةالعلم

اشتراكياولمرتبةالىنرفعهانالىيقودنالنمثلاالغفاريذدلاجما

ذرفأبو،الفرلمقينيضيمالعش!وائبم1ا!ننصنيف!ذا،الاسلامفي

طبعاتملنهلمبدورهاالاشتراكيةانكما،العصرياللقبهذاعنبفنى

(*)!وشهدائهارواث!الاءكحةعلى

ولا،ءماوالمستقبلا!اضيالىمشدودكيانالعربيالانسانان

الاجتماعية6الصراسةءبرالاالمناسبحلهاتجد(اًنالمعادلةلهذهيمكن

وحضارالأسياسيةم!كأتكمنفهنا،لعرب!ية1للشخصية،التاريخية

يكونانحقااردنااذاهذا،الخطورةمنكبيرجانبعلىومصيرية

نا.ا!موللالمستقبلخععةوفيالتراثياللماضيامتداداالحاقر

اوهامفهذه،ءذريابتغييرهاكف!لمةتكونلنالعربيةالشخصيةدرالس!ة

لهالحلولاحواقترابهوالوعيالموضوعطرحلكن،البتةتراودنالا

علىبهلستهانلاشوطابناتقطعخطواتلهيوعقلياوجدانياوتقبلها

بافورةالاعرةوثيقالحقيفعماالانجازلانوذلك،الانجلارطريق

واسع(المجالتفتحوبالتالي،الانتاجعلاقاتتبملالتيالاجتماعية

العربيةالشخصيةفيونسبيفطنولتغييرتاري!ف"امكانيةامام

سلبية،تبروالراه!نةالشخصيةهذهمقو"ماتمنالك!يراًن.الحابرة

والاستبدادبالقهرالموسومةالمتاحرةاالعصورعنمتلاليةوسلبيتها

هـمواذا.الجهلةالعثمانيينلحرابوالخضوعالسياسيوالاذ!اط

الطويلالزمنوكان،ظفروافقد"تتريكنا"فيالعثملا!يونهولاءيفلح

شخصيتامقؤماتمنالكثير"تترفي"!ي،لهممسصالاستعمارهم

كثيرعلىوالتشويهوالاعتراب،(الالينة))نلثوهماوادخال،العربية

والاجتأفة.السلوكيةفعلناوردودوصشاعرناو(خلاقناتقاليدنامن

افيالفاصلةالمممياسيةوالمعاروالعربيةالنهضةحركةانريبولا

وف-لمتالتبمالاجتماء!يةوالافكار،جهةمنالقوميتاريخنابهاحفل

علىوحثتهاالصاعدةالاجيالعقولفاستوطنتالخارجمن

السياسيةالمعاركوتلكالاجتماعيةالافكارهذه،اخرىجهةمنالنضال

ونفضحثنهاالاملاليهاواعادوانارهاشخصيتناضىقويامهمازاشكلتا

اترافياالتاريخينها!كوحجبالذيالتعيسالزمننحبارمنبعضا

ظورها.واوقف

،الاحيانمنحميرفي،زالتما،صرةالم!العربيةالش!*ان

وأريحبةسماحةمنبهتمتازوماالاولىالبدويةبنش!لثهاتحتفظ

هـهـهفجعلورحابتهبفطرتهالاسلامجاءولقد.معاوفزىوعصبية

رهـابالىوأطلقهاالضيقالصحراوي!طارهاعنتخرجالشخصية

ليس،فريرنامواهبعناثسخصيةهذهفكشفت،الحضاريالمعترك

وتمثلالمتقممالحضاريالنتاجمعلئتاقلمالعظمىقابليتهاشانااقلها

الرصيديلغلمالاسلاميالجديدلكن.وتخطيهمجاراتهثمالنتجهذا

رءوياظلالالتاجنمطلاننظرا،العربيةالشخصيةهذههمماالقبلي

الحضاريالصهرعمليةولعل،العربيةالجزيرةمنالاعظمالقسمفي

منالكيريبددبحيثالزمنلهايتسعلمالاسلاورةالامبراطوريةفي

وهكذا.الاسلاماقبللمأالعربيسىةالشخصيةفيالسلبيةالمعالم

عليي،توالتوقد،اًلا-لاجميةسالعربيةالشخصيةهيفشخصيتنا

بكتابوالاشادةللاشارة3التراعلىاملاممناسبةنغتنم(*)

بيروت،الطليعةدار)"والثورةألتراث"شكريغالي

فلا،ههنالمناقشتهمؤاتياا-سالمجالكانواذا.(7391

بالنضاليةتتسسمالتبمالشجاعةمحاولتهنحيي!الانملك

.والجراءة



التشو/"بهاالحقمما،العثمانيوالتحجروالانحطاطالانحدار!ود

والاؤ!-ارانربيةابالحضارةالحدثاتصالناجاءثم،والانكسار

نتقبىلاننامؤداه،ثحضتنافيعجيبفصامف!دثالاشتراكية

بالجوانبلصطدم)كنها،وجعواهابوجاهتهاونقر-حدبثةافكارا

الاف!صارفهتصقبناؤ،دا،ثخصبتماالترافريئالنكوفيلسلبيةا

درفضوؤد،لبتةانهإ(تلسهـالا!كننا،ت!ابالدفاعونتباهىال!ررة

لها.ونرتاحمئهانفيدامتيازاتمناتنزعلانهاربما،ممارس!نهاأحيانا

وربماوالمثقف،العوبيالرجلموؤف؟مالفصهذا!لمىدليلأبلغولعل

فانلهذا.(**)الاحيانغالبفيالمراة.ن،احباناالتقدمي

ت!ونتكاد،خصوصاالمرأةعبرتتبلوروكما،العرببيةالشخصية

المتوارثة،لم!ارستواوالمسلطتالاعرافمناكداسفو!!حوقة

العصر،تقدممعالمطلقتعارضهرغم،اضحىالممتقداتهذهوبعض

المحكيىقىاللمغةعلىواص!نماءقيأدبيةلراًسةاجريناواو.مقدساشبه

لهالنا،ومضامينومغرداتوتعابيروحكايات؟مثالمنيعتخلالهاوما

اورربب-ةاصاتنافيالماديوالعالمالذ!يالعالم1بينالانقطاعشبه

.ا"م!امرة

الامانسلأان":جوررسىجانيقول!كثيرارءادا3الننرافيان

الميتالرمادعلىلا،اًلاجدادموقدعلىالمحاؤكلةفبىتنحصرالحقيقية

الحيةالشعإةهذهاًنونرى."الحيةعلةالشهءلىوانمافيهالموجود

ف!و،العربيةالشخصيةؤجمطالتاريحيااقومىاالوجداناىاتعود

وحدة!كطوالحقبالتار*غيختمرلانهءقومالهامنراسخمقو.م

عمهـر،صوتويعلو،اًلنبو!ةالمدائحقصطفقدمي!دفي.يةشعود

راياتتخفقدمي2ففي،اطكعبدصدىويرن-،خالدجحإفلوتمش؟

...القرامطةالثوارويسرع،ا!نجصاحبويهتف،ال!مراءبابك

وجداننايرص-وغ،ولهمنى"ونحن،التاربخانه

استلهامموضعهومعينتراثاهـىانتماءفابيوكى!و

ثبطريئءناكوجمط1الوجدانيفنىلاز4،والفئ!بةالادب!يةالاعمالفي

البحثبيىفار!وهئ(ك.الكياناعما!فيانا*لرةاالموص."الذكريات

الحقيقةءنامشفالى1ينصرهـصاحبهالاول:لمهاموالاستالعلبما

نحوعلىاستثمارهابقصدبهاالالؤاءالىلىمسعىدون،كانعتكيفما

ال!ائقوالتفاصيل،عند*قفلافالتراثمستل!!انفيحين.هفرض

الأضي.فيلهسئدعنءمهـتشالحاخرمجر!اثاالىمش!ودلانه

الىالشعرةوقطعالتمحيصعلىقائمالضراًثشؤورفيالمل!!اجحثا

اما.صرفاعقئياعملايكونيكادفهو،االفرنسىالمثلوفق،أربع

فيهالملحميالمنزعكانوكلما،اصوتاعاليبرانشادف!والتراثاستلهام

!صعايفتحالاستلهامهذاان.فاعليةواوكلاثرا"قوىكانكلماقويا

الحاضر،مستنقعالىلببردناالمأضياغوارالىبناويدلفالجراح

الجدوداوةك!االتيا!ثعلةفحفظانمجلجل؟رعف!ايعاناداعيا

!لرمادالججي9نعر!لئلااد؟مومة؟ابالوهجونمم!ا

3**

نحوءيلىبغدادمؤتمرن!متظدلمهذاومعالكلام1بناطاللقد

فيمنصب"همناانذلك،ابح!الهجميموخلكلجوانبهكافة"نشمولئي

التيالهوجمطالضراتلجنةلراساتزاولعلىالنقديةالدراسةهذه

الذيالسعداويفوالللدكتورة"والجنرالمراة"كتابان)*هلا(

بالغةمعالبر-لأهوالوبيةالمراةهمومعلىالاضواءيرثر

هذاتقراعربيةامراةكلليت.الصددهذافيالجسارة

فتشري،ايضاعوبيرجلكلليتنقوللاولماذا،الكتد

والاباكلليالاوههامغيوموتتناثرالجنسيةالمعرفةاالنفوسفي

والنشر،لللراساتالعربيةالمؤلسسة،الثاليةالطبعة)

.(7291ببروت

!ه

هـ-نالنقاشفيلأمناكشتهاينغوالتينسئافيخواطرأثارت

بدا4ؤلهلابحاثهناككانتانهريبولا.و!كيزوحوارجدوى

،المبدعالكشفسويةالىترتفعاموان!ص"بجهدعنتكشف

ايدينا،بنتقعولمالمؤتمرالىقدمتابحاثهناكعحولىقدربماكما

المؤتمر،وثلالقتجميعمهمةللمؤتمرينتركوااللقاءعلىالمشرفيقلانوذلك

المستنصريةالجامعةطلبةلاننكرا،اثيءابعضشاؤ،امراهذاوكان

علىالمشرف!ينانلواحبف!رأؤبو.يتزاحمونوءلم!ايتهافتونكانوا

مغادرتهء:د6مدعوكلبتزويد،ا)ننصميةالناحيةمن،ؤكرواا!ؤتمر

المؤتمر.وثا"قمنطبعما)كلكاملةبمجموعة،لمداد

زغلولسعدالدكتورعمى،الموجزة،الاخيرةوقفشاوستكون

كالدكل:مشعباء!انا-حملطو،صلابحثاقدمالذي،ررالحمعبد

ءربشة&هصةالصالحة-وحص،رةوكرا-العوبياءراًثالحفاصر"

بعصعئومفيقوالتطبيالنظربينيأالعلما:،جاعنملاح!اتا.حديثة

البحثهذافيابإرزبوالعب!"اوسهلمجىالىلزراعةامنالعرب

ين،المعشرالخمسونصفصمحاتهوان!صوصا،الاستعراصيةسمتههو

الاشبيليالعو"املا؟ن"الفلاحةكتاب"ءرصعلىتقتصر،ا،راً*ععدا

عىصرضيكونوركاد،الفارابينصرلابي((اكبيراالموسيقىكتاب)ءو

الكريمالباحثاىا!بيعيومن!لموضوعاتهفهرستمجردالاولالكتاب

موضوعيىصبينالقفزوهذا،؟ازراعةلهشانلاكمارووسيقفيليس

زهـصلولسعدالدكتورمللهواحدمبأفىبي:"ماوالجمعمتبا:دين

ال!ىب!أدتاررا!ثةافبماالوبمهارةانايورداد،حقافكهبشكل

اثىإءاننرفببهيةالوسا"لمنالموسبقىكانتولمأ،لطبيغافيمهارة

وصاروالموسيقىبالطههخالاهننمامتجاورالىالامرآلالطعاممادب

كاثتواذا.معاالموضوعينبهذيني!ونالكماليةالموادفياالمؤلفون

الشهياطبيخوا،الامراءآذانعلىوثفا"كلونكادالمأضيفيا"وسيقى

الاذربينالتلاقيهداحصلبحهـيث،المتخمةبمعدهمرهـ"يكوىءكاد

المفتعلالتلاقيهدافيالحمبعبدزغ!لولسمعدعمسوفما،و،المعدة

السى-ؤالوءبقىأ!واحدمبحثءلمولوسيقى4واالزراعةبينيامنالا

،اسإصثيرشحهاالتمطال!قي!كأالعئاصرهيما:ايانغاالملحاح

ءربيةكهضةوالصالحة،والف(رابيامالعوابن(كتإبياستعراضهعبر

منخففتالتيالممك!نةالزراعةعصرفين!ب!شبأنهناعلما؟الحديثة

الزراعةعلىا!لةدخوللان،والر/فالمد!مةبينالتقاليديالفار!

الحد"ثةالصصورانثم.الصناثكطلعملامنورشةالى7يحوالايكاد

وجوههااحدسوى"ؤ،غئر)ء!ىالموسبةم!الابرداعؤيثورةعرفت

.ا!اصف!ة

اىاالعودةان":دراسهختامفيالحميدعبدزغلولسعديقول

نايمبعيالانسافيةبهبهخرالذيالاصيلالشاثهذابمثلالاهتمام

للائسانالعربيتحفظبرديدةعربيةنهضةتحقيقنحوالبدءخطوةيمكون

خطوةانمواربةدونبونجى."والتكنولوحياالهلممءهرفياص،ته

عربيةلهضةتحقيقنحو،الطبيقيةالعلومميدانفيخصوصا،البد!ر

العقولابدمكلتهماآخران.الاصيلترائناالكاا!ودةفيلببستجد-رة

المنطقهية،البدينقطةبالطكيدهواللامعةالاذهانواستنبط!الناثطة

آخراستيعابالمى2يحملناالتقدمنحوالمهرول؟لعالملحاؤت،اندلك

انتجها،الذيالاجتماعيلنظاماكانمهما،الحدوثةالءضارةمبتهرات

عمليةوفي.طبقيةجوهرهافيل!يستالتطبي!"علممية1االحقائقلار

لعىصالمالراهنةالنهضمةكلالمشاركةوبا!تاليوالممارسةالاستيعاب

المعن!سيكمنههنا،الساطعلدليلاالبابانمثالفيوينا،الببوم

العصربايقاعللحا!اليومالضاريةحرفيا!.ا!صالةلمف!مالعميق

اما.التاريخيةاصالتنالمعدنالمصيريوالتحديالشاقالامتحانهي

لهذهالعلميالتذقبم!كانوان6عليهاخلاففلابالتراثلعنا-4اقضية

العلمبمالافجازوان.الباحثينبينحوارءوضعهوالغاليةالتركة



حمبئدكاسكص

!فهروثالوأ!فهءأرر5

السمعهسميىءبيتالعربيالشمارعفي

بله،أطفا/له

عهرأؤهونسا

المدائنحاناتعبرسكرى.ادونوقومرضىورجاله

..والمتعهاللهوينشدون

كواكبهاواسودتغابعنهااللهمدينةكل.ولتلك

يحتضسنونالجرذانمننمطابأرضهاالساكنوناستحال

.لءالحكممنهمتلبقىماويشهد.4وجرإكلنقمة

جيملهمجازرمنيحكيالإكامرقصةوالمباضعيعزف

السالهف.

هامتىاحنياذوبلتلك

الاطفالمنطابورالعربيالمنزلاماميلقانيالصبحفي

جئتكياستعرضما.صديقتيونعلنعليبعضهميمسح

عشيةفيافكرمزهواكنتقدشامخرأسي.الطابور

،العى!امالانجازمنجزءااضمحىبيةاله!الت!ركةهذهحققتهالذي

ث-أن،الانساببانتراتالحيتفاعلهعبرازدهراثناتواانخاصة

!ففيدرجالتراثابداعاتمنا)ممفرفانثمومن،حقيقيتراثكل

ما،نحوعلى،ساكنفهوهذاوءللى،الفكرتاريخيةاوالتاريخيالبعد

بشكسليتبدىالمنقطعغيرالانقطاعءنالمأركسيالمفهوملان،لحاضرنا

.التراثموضوعفيجلي

الحميد،عهـبدزغلول-كددراسةفيأ2تستوففناثانيةنقطةهناك

السىالعودةفحوىحولاورابقرايهمنونابعةالصلةوثيقةونراها

هذهانالباحثيذهب.الغربيةالحضارةمنالموقفوهي،التراث

وهسي،الانبهارغمرةفيور!ضيمببو./قهاتجتاحناالغربيةالحضارة

ا-العربيشعبناومئها-العرجمةالشعوب!حضاراتبخنا!تأخذ-كلاد"

الذيالعجيبالكائنذلكاصطمتانبعد،قبضتهامنفكاكلاوكانه

منعسصلىاصحابها!طقهجبارماردوكأنه،"بالتكنولوجيا"يعرف

زالواماالذيناو،لوسطىاالهصوربواباتعندتخلفواممنسواهم

اًن0(،000والريبةالترررمنبشيءالحديثةالعصورابوابيطرقون

التيوالتكنولوجياالغربيةالحضارةعنيتحدثزغلولسعدالاستاذ

وايلة،ليلةالفلحكاياتالسحريةبالاجواءي!تصلالامروكانأفرزتها

كانمهما،محيطنا!يالغربثقافةلاثرالموضوعبمالتناولعنوعوصا

تطسةالىالباحثيعمد،وفاعليتهومرماهوفحواه*ثرهذاشان

الوبيالفكران!والاختنايوالانبهارالبريقمنلفظيبغطاءالموصوع

الحضارةصغطتحت،المتغلغلة،لنافذةاتياراتهتشكلتالحديث

منالصاعدةالعربر-ةالبورجوازيةمولدان.وا؟جاباسلباالغربيلا

حصعةمنالمعيتمةفيمتقاربنمورنحوالعالمسيروتسارع،جهة

فيوتطبيقيانظرياعهاوشيماخربيةاالافكارنموالىديا2قد،اخرى

وذاكالشيىهذااسوبكانمهما،العربيالوطنمنواسعةاجزاء

الاشتراكيةالافكارانثم.مشوهااومفيدا،ملتويااوصا)حاالنمو

ن،،نفسهالاستعماريالغربمناليناتسربتمااولانوا!هاعلى

مضت.كيفالاسبوععطلة

...للاخرىللفرصةمخططماورحت

.الاطفالحوليتهامسموبوءالعربيالشارعاناشيعو

وتجذببألاولىبالصفحةحيزاتملاالدولارفأزمةخفت

...جريدتينحوالقراءاعين

الطاقهومسائل

...تؤوقنيباتت

الصقوارالسياحنيت.ربطتيشدواالاطفللوتهامسى

...ومبازلاحظيرةاستحالوجهيفيالاصباع

...كاملايوماوضحكت

صخبعلىاصحو

بعضوجهقيبعضهميبصق؟ت!جيرانيتشاجر

والمصعدالعتباتديالثمنونيتقيأ

والبللورالابوابتكسراتنوافذوتصطفق

صامتةامهنوتحجرةتدبقى

...عئذهايحذثشيءلا

ى!2مطرقةيدقالضجيجينطلقسالجدرانلمشسقق

...سندان

فهالغرهلىهسيدالموت

...السعمعهسيءيدعىوالبيت

حبب!هعمر

فهـنضالنهـا،وتفاعلالهصراعاتهعبراليهالنظرلمينا2يتعينالغربيالفكر

الذيالفرهذامنالمشعةالزوا-!عنايع!جبلاانيئبغبما!،سي

وقععندماالمفارقةب!لقد.البشرية!عتهافنقدمةمرحلةءنيعبر

بشفصل،شبتهافيالمطبقةالغربيةلليبراليةاالافكاربينالتناقض

الكولونياليةالهجمةوبين،اضطراريواحهـيافاومتفاوتونسبياشكالي

للراسماليةالموضوعيالتطورظروفاملتهاالتيالثالثالعالمبلدانعلى

التضليلمنزادامعهمالمستعمروناصطحبانوكان،الغوبية

في،بالحريةالممستعمريناديفكيف،بنفسهنفسهيييفيالايديولوجي

العدالةشعاراتيعلنوكيف6جهارايخنقهاوهو،البورجوازيمفهومها

!(نكلهذلكورغمجمبمحياءبلايسترقهاوهووالديمقراكل*والسشور

بعضفيحتى،تننمانوالتجاذبلتفاعلواالتواصللعمليةبدلا

بشكلمجراهخذ،1الفهـرلان،الاصلاحيةالسلفيةالاقكارذاتالاوساط

وجوهه،ابرزكي،طبقيةمصالحءرتعبيرايضاوهو،متشابك

العربيةالبورجوازيةصعودلاستمرارالثقافيالغربنفوذاستمرلهذا

!دثلذا،نقديبشكلكذلكمجراهياخذالفكرلكن،وامتدادها

،41ود!عماوبببهلسياسياالصراعلىجانبالى،الفكرياننصادم

الترسانسةلان،الغربيةوالحضارةالطليعيينالصباالمثقفينبين

الىيص،رانوبدل،معدةيافكارجاءتئاالحضارةلهذهالفكرية

فصوقكيفينحو!لىالصاقهاتم!،وخصوصيتهالوا!معبراكتشا!ا

الغربب*لحضارةواالعربيالفكرموضوعان.الخارجيالواقعجدار

ونقد؟،،متانية،مسهبةمعالجةالىبالتثيدويحتاج،ولمجرشيق

"لاز،جدامتخلفالموفموعمنالحميدعبدزغلولسددموقفلكن

فكرسش!منهايعانيمرمنةلفظيةوعنالزمنتجاوزهاسلفيةعنينبىء

تجسدالمرصعةالسيو!ان.نتاجهمناليكميرفيوالادبيالاجتطء!

مقابضهاعنلاالقاطعةشفراتهاعنيبحثالف!معتركانغير،جميلة

المزخرفة.
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